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للاقتباس: 
الشهداء 2 الدنيا والآخرة» عبد المجيد بن محمد الغيلي» ۵ اه/ة 1١١٠م‏ منشور 


الفهرس: ا ES‏ 
مقدمة SARE ESRA E RE SESS‏ 
تمهيد: الشهداء والشهادات ز ز ز ز[ [ز ز ز ز 1 1 A A‏ 
القسم الأول: الشهداء 2 الدنیا وی خی سا 
(۱) كل انسان شهید على نفسه بالایمان أو بالکفر 2 
الدنيا: TSS SESS‏ 
(1) شاهدين على أنفسهم بالكفر: 000000 

(ب) والله يشهد إنهم لکاذبون: ا 

(ج) ويُشهد الله على ما 2 قلبه: 00000 

(د) وانه على ذلك لشهيد: Ra‏ 

(؟) الشهادة على الناس E‏ ا 

(أ) مفهوم "الشهداء": ESS ea‏ 

(ب) كل نبي شهید على قومه ے2 حیاته: وی گر 

(ج) ويوم تبعث من كل أمة شهيدا: TOSS‏ 

(د) لتکونوا شهداء على الناس: Nae‏ 

(ه) فاكتبنا مع الشاهدين LR‏ ۱۳۹ 

القسم الثاني: الشهداء يوم القيامة TNS:‏ 
وشاهد ومشهود ROR CEES‏ 0 

مشهدان للقضاء 2 كل مشهد شهادة 1 1 ۱۳۱۰ 
يوم القيامة مشهدان: ا ل 

أخن الكتب أولاً: 0 1 0700 2125# 


مشهد يوم عظيم: بب0000000121 0 2( 


RE المشهد الأول: الشهادة بالحق:‎ )١( 
E OE EE خلاصة المشهد:‎ 
EEA وجيء بالنبیین والشهداء:‎ 
ويوم يقوم الأشهاد: ل‎ 
ه١‎ .... وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين:‎ 
E يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون:‎ 
المشهد الثاني: الشهادة بالقسط: اوه‎ )۲( 
شهادة الله على كل كسب: ا‎ )1( 
E (ب) ڪل نفس معها سائق وشهید: وه و‎ 
E A RENEE (ج) الكتاب:‎ 
8 RE E (د) الجوارح:‎ 
SS (ه) الأرض ی ی‎ 


مقدمة: 

2 الأجزاء السابقة تحدثت عن (الشهود به)ء ومن شهد بذلك. 
وخصصت هذا الجزء للمشهود عليه. 

وجعلته 2 قسمبن» الأول: الشهداء 2 الدنياء والثانى: الشهداء 


یوم القيامة. 


تناولت 4# القسم الأول مفهوم الشهید. والفرق بینه وبين القتیل 
2 سبیل الله والشهداء ب2 الدنياء والقصود بشهادتهم 2 الدنیا؛ 
وبینت أن كل انسان شهید على نفسه بالایمان أو بالکفر. وآما 
النافقون فقد تکفل الله بالشهادة بکذبهم. 

كما تحدثت عن مفهوم الشهداء ‏ قوله (لتکون شهداء على 
الناس)؛ ومفهوم الاجتباء والأمة الوسط. وهل كل السلمین شهداء 
على الناس» والقصود بالناس الدین يشهد علیهم السلمون. 

و2 القسم الثاني تناولت الشهداء وشهاداتهم يوم القيامة 
وبینت أن یوم القيامة مشهدان الأول: القضاء بالحق, والثاني 
القضاء بالقسط. وهدان الشهدان يعد أن يأخن الناس كتبهم 
بآیدیهم. فالنتيجة تسبق القضاء ثم يأتي القضاء بالحق وبالقسط 
فلا تظلم نفس شيئاء ويأتي الناس وآعمالهم مشهودة لا يغيب منها 
متقال درة. 

والشهد الأول: الشهادة بالحق؛ یکون الحکم فيه فیما یتعلق 
بشهادة الوحدانية واختلاف الناس 4 هذه الشهادة. وفیها يشهد الله 
بأنه لا اله الا هو ثم يأتي الشهداء (النبیون والشهداء)؛ ثم یقوم 


الأشهاد. والأشهاد عامة الخلق الذین آمنوا بالله الها واحدا؛ سواء 
آمنوا طوعا أو كرهاء ويأتي الکافرون فیریدون أن یشهدوا بالحق, 
فیردون وتقام علیهم الحجة. فیعترفون ویشهدون على آنفسهم آنهم 
کانوا کافرین» وعندئن یلعن هؤلاء الأشهاد كلهم من کفر بربه 
وکان يشهد بالباطل 2 الدنیا. وتنتهي الجولة الأولى من مشهد 
الیوم العظیم. 
والشهد التاني: الشهادة بالقسط. وهو الشهادة على کل نفس 
بما حسبت» وحسب النفس, قسمان: كسب متعلق بحقوق الناس» 
وقسم لا یتعلق بحقوق الناس. فیبداً بالقسم الأول وآوله الدماء. ثم 
القسم الثاني. و2 هذا الشهد لا يشهد النبیون ولا آحد من البشر 
والشهداء فيه؛ هم: الله؛ واللائكة والكتاب» والجوارح» والأرض. 
اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولک فاكتبنا مع 
الشاهدين. 
عبد المجيد محمد علي الغيلي 
الرياض 
رمضان - ۵۱:۳۵ / يوليو 2۲۰۱۶ 
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تمهید: الشهداء والشهادات 


خلاصة الفاهیم: 

ذكرت 2 الجزء الأول من البحث مفهوم الشهادة والشهید. 

الشهاده: شيء موجود. ظاهر غير محجوب. 

الشهادة بالشىء: إظهار الشیء. إظهارا بيئا. 

الشهادة على الشىء: ظهور الشىء للشاهد ظهورا بينا» بحيث لا 
يخفى علیه. فشهادته عليه: إظهار لعلمه بحاله. واطلاعه عليه. 

الشهيد (الله): الذي يظهر الأشياء بعد خفائهاء فيجعلها 
مشهودة ظاهرة بعد أن كانت مستورة غائبة. 

الشاهد/الشهيد (من الخلق): كل من يُظهر شيئا ما إظهارا 
بيناء بعلم أو بلا علم» حقا أو باطلا. وسواء أكان ذلك الإظهار 
بطريق القص (إنباء أو إخبار)ء أو بطريق إقامة البينات» أو القرائن؛ أو 
بطريق اليمين» أو بطريق الاقرار. 


والشهيد هو من يشهد بالشيء» أو من يشهد على الشيء. 


ویینت أن فعل الشهادة آسند إلى الله والی غير اللّه. حیث آسند 
إلى: 


وقد جعلت التقسيم الأساس للدراسة: المشهود به. والمشهود 
عليه. 


فالمشهود به: وحدانية الله وكتابه» ورسالة نبيه. وقد شهد 
بذلك: الله والملائكة وأولو العلم. وقد تناولت 2 الأجزاء السابقة 
الشهادة بوحدانية الله ویکتابه» وبرسالة نبيه. 

و2 هذا الجزء سأتناول (المشهود علیه)؛ 2 الدنيا والآخرة. 
والشهداء على ذلك. وسأجعله قسمين: القسم الأول: الشهداء 2 


الدنياء والقسم الثاني: الشهداء يوم القيامة. 
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القسم الأول: الشهداء 2 الدنیا 


(۱) کل إنسان شهید على نفسه بالایمان أو بالکفر 
2 الدنیا: 


([) شاهدین على أنفسهم بالکفر: 

قال تعالی: (ما کان للمْشترکین أن يَحْمْرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدین عَلَى 

ايهم بالكفر اوليك حيطت أَعْمَالهُمْ وَفِي الا هُمْ خایدُون). 

قال ابن عطية: (إشارة إلى حالهم إذ أقوالهم وأفعالهم تقتضي 
الإقرار بالكفر والتحلي به. وقيل الإشارة إلى قولهم 2 التلبية إلا 
شریک هو لک ونحو ذلک. وحكى الطبري عن السدي أنه قال: 
الإشارة إلى أن النصراني كان يقول أنا نصراني واليهودي کن لک 
والوثني يقول أنا مشرك). 

والوجه هو ما ذكره آولا. وهو يشملها كلها. فشهادة الكافر 
على نفسه بالكفر يعني إظهاره الكفر وتبيينه» فالمشركون العرب 
كانوا ينصبون الأصنام (كاللات والعزی وهبل ومناة)؛ ويعبدونهاء 
وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحداء ويقولون: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» وكانوا يجعلون لآلهتهم نصيبا مما ذرأ الله 
من الحرث والأنعام فبحروا البحيرة وسيبوا السائبة ووصلوا 
الوصيلة ويقولون: (لبيك لا شریک لكت إلا شريكا هو لڪ تملكه 


وما ملک)... الخ. 


والکافرون یشهدون على آنفسهم بالکشر أيا کانوا. فاطلحدون 
مثلا: یقولون: لا اله والحياة مادة» وینکرون وجود الخالق» وینکرون 
البعث. ویقولون: ما یهلکنا الا الدهر ولا یعبدون ربا ولا يرجون رضاه 
ولا یخافون عقابه. فهم یشهدون على آنفسهم بالکفر بما یقولون وما 
یفعلون. 

والنصاری مثلا یشهدون على آنفسهم بالکفر حين یقولون: الله 
ثالث ثلاثة, أو يجعلون ابن مریم وآمه آلهة مع اللّه... 

وهكذا فما من كافر الا وهو يشهد على نفسه بالکفر 2 الدنياء 


وشهادته تعنى أنه يظهر الكفر ويبينه 2 أقواله وأفعاله. 


وكما أن الكافر شهيد على نفسه بالکفر فكذلك السلم شهيد 
على نفسه بالایمان: من خلال قوله وفعلهء فعبادته إلها واحدا لا 
شريك له وإخلاص فعله له. وتقديم نسكه له؛ والتصديق بلقائه 
وبوعد ووعیده والائتمار بأمره والانتهاء عما يغضبه... كل ذلک 


شهادة المؤمن على نفسه بالإيمان. 


وروی البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُغِير إذا 
طلع الفجر وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. 
فهو يريد أن يستبين من شهادة القوم على أنفسهم بالإيمان أو الکفر 


والأذان بينة على هذه الشهادة. 


وهنه الآية تعني أن الساجد لله وحده؛ فكيف یعمرها کافر وهو 
يشهد على نفسه بالکفر؟! وكان مشركو العرب يتفاخرون بأنهم 
يعمرون البيت الحرام؛ ويسقون الحجيج ویطعمونهم. فقال الله لهم: 

«مَا ڪان بلْمُشْرِكِينَ أن ینمروا مَسَاجِدَ الله شاهدین على أَنضيهم 

بالكفر أُولَيِكَ حيطت أَعْمَالَهُمْ وفي الثّارٍ هُمْ حَالِدُونَ (۱۷) الما بر 


0 


بش لا الله ی ا ی 


الحَاجّ وَعِمَارَةَ المسنچد الحَرَام كمَنْ آمَنَ بالله وَاليوم الآخر وَجَاهَدَ في 
سبيل الله لا يَسَكَوُونَ عند اللّهِ والله لا يمدي الْقَوْمّ الطالمین). 


والناس (2 إيمانهم وكفرهم) ثلاث فتات: مؤمن وكافر 
ومنافق, فأما المؤمن والكافر فان كلا منهما شاهد على نفسه (المؤمن 
يشهد على نفسه بالإيمان» والكافر يشهد على نفسه بالكفر). فشهادة 
كل منهما على نفسه صادقة إذن ينطبق ظاهرها مع باطنها. 

أما المنافق فهو (عند المؤمنين) يظهر الإيمان ويخفي الكفر, 
(وعند الكافرين يظهر الکفر)؛ وبذلک فهو يخادع المؤمنين, 
فالمنافقون يحاولون أن يشهدوا على أنفسهم بالإيمان؛ حيث يدعون 
أنهم يعبدون الله ویصلون كما يصلي المؤمنون؛ ولا يظهرون الکفر 
ولكن شهادتهم بالإيمان كاذية. ولذلک فقد شهد الله بآنهم 
ڪاذبون» وتكفل سبحانه وتعالى بأنه سيظهر ڪذبهم» ويبينه» فيظهر 
حقيقتهم التي يبطنونها. قال تعالى: (ذا جاك الْمُنَافِقَونَ قالوا نُشْهَدُ 
لك رسن الله والله یلم إِنّكَ لَرَسُولَهُ والله يَشهَدُ ان السَُافِقِينَ لَكادبُون). 


۱۱ 


فقولهم: (نشهد إنك لرسول الله) هو شهادة بالایمان» ولکنها شهادة 
کاذبة؛ إذ هم کافرون. فتناقضت الشهادق فتکفل الله بالشهادة 
علیهم بالکذب. 


(ب) والله يشهد إنهم لکاذبون: 

جاء 2 ثلاثة مواضع. شهادة الله بكذب النافقین 

قوله: (وَالَدِينَ انَحَدُوا مدا ضیرازا وكفرا وتفریقا بَيْنَ موم 

وازصاذا لِمَنْ حارب الله وَرَسُولَهُ من بل وَلَيَحلِمنَ إن ردنا إلا الخسنتی 

واه يهد إِنهُمْ لکاذبون). 

وقوله: (أَلَمْ کر إِلَى الّدِينَ نافقوا یَقولون لاخوانهم الّذينَ کفروا مِنْ آهل 

الکتاب لین ارجم ترج مَعَڪم ولا نُطِيع فيكم أحدا أَبَدَا وان 

فوتكم لتنصرتکم والله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لکانبُون). 

وقوله: (ذا جاءّك الْمُنَافِفُونَ قالوا تَشْهَدُ نك سول الله واه یم إِنّكَ 

لَرَسُولَهُ واللّه یش ِن المُتَافِقِينَ لکاذیُون). 

فلم يشهد الله ب کتابه بكذب آحد سوی النافقین. فالنافقون 
هم من یظهرون الایمان ویبطنون الکفر (يُحَْمُونَ في آتضیهم ما نا 
دون لک). (یقولون بأَهْوَاهِهمْ ما نیْس في قلوبهم» (يَقولونَ 
باتهم ما لَيْسَ في قلوبهم). 

فشهادة الله بکذبهم هو اظهار زيف ما يُظهرونه؛ وبیان آنما 
یخادعون به المؤمنين. فیفضحهم عند الناس, ویبین کدبهم. وذلک 
آنهم یبطنون خلاف ما یظهرون. فلا یستطیعون أن یستمروا على 
ذلک. بل يبدو ما یبطنونه 2 فلتات آلسنتهم. وسیماء وجوههم. 
فتفضحهم آفعا لهم وآقوا لهم واختلافها؛ وتباینها مع لغة وجوههم. 


۱" 


قال تعالی: (وَلَوْ نَشَاءٌ لارام فَلَعَرَفْتَهُمْ بسیمّاهم وَلتَعْرِضْتَهُمْ في لخن 

القوّل واللّه یلم آعْمالکم). (قَدْ بُدّت الْبَعْضاءُ من أَهْوَاهِهِمْ وما تُحْفِي 

E 

والقرآن الكريم قد بين اساليبهم» وأفعالهم» وأهدافهم. 
فيستطيع السلمون 2 کل زمان ومكان أن یکشفوهم. بنور الله الذي 
منحهم. يكفيك أن ترى 3 أفعاله وأساليبه لتتبين لك حقيقته 


وأهدافه. وسأفرد لهذا بحثا مستقلا إن شاء الله. 


(ج) ويُشهد الله على ما 3 قلبه: 

وقوله تعالى: (وَمِنَ النّاس مَنْ يُحْجِبّكَ فَوْلَهُ في الحيَّاةٍ الدلیا یهد الله 
علی ما في قلبه وهو لد الخصام) فالمعنى كما قال ابن عباس ونقله 
الطبري وغيره؛ وهذا نص ابن كثير (وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس 
الإسلام حلف وأشهد الله لهم: أن الذي 2 قلبه موافق للسانه). قال 
الشوكاني: (يحلف على ذلك فيقول: يشهد الله على ما 2 قلبي من 
محبتك أو من الإسلام). 

فالمعنى أنه يحلف لهم بأنه يعتقد ما يقوله. فالحلف هو إشهاد 
الله أن ما يقوله هو ما يعتقده. حين يقول: والله إني لصادق؛ يكون قد 
أشهد الله على ما ب2 قلبه؛ إذ لا يعلم ما 2 القلب إلا اللّه» والناس لا 
يدرون إلا ما ظهر من القول. 

وهذا كقوله تعالى: (يَحَلِفُونَ بالله لکم لِيُرْضُوكم والله ورَسُولَُ أحق 
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أنْ يُرْضُوهُ ان کائوا مُؤْمِنِينَ: فالنافقون اشتهروا بالحلف؛ إذ هم 
یعلمون 3 قرارة آنفسهم بآنهم ڪاذبون» فیظل هاجس الکذب 
مسیطرا علیهم. فیعتقدون أن الناس یظنون بهم الكذب» ومن ثم 
یسارعون إلى الحلف؛ لعلمهم أن المؤمنين یعظمون شآن اليمين؛ 
ويصدقون اقش بالله. 

فالمنافقون أشهدوا الله (بحلفهم) على ما 2 قلوبهم؛ والله 
سبحانه وتعالى شهد بأنهم کاذبون (وَلَيَحَلِمْنَ ان ردنا الا الْحُنْتى والله 
شلد إِنْهُمْ لکادبون). ولم يشهد بکذب أحد سواهم؛ فهم من 
استشهدوه. وهو شهد علیهم بأنهم قوم کاذبون. 

ولا كان اشهادهم كاذبا؛ إذ شهادتهم کاذبة. آکنبهم الله 
بخلاف الکافرین (فهم صادقون 4 شهادتهم على آنفسهم بالكفر)» 
والمؤمنين (فهم صادقون 4 شهادتهم على آنفسهم بالایمان). 


ومثل ذلک: 

قوله: (فکیف إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصيبَة بما قَدمَت أَيْدِيهِمْ ثم جَاءُوكَ يَحَلِفُونَ 
يالله ان أَرَدْنَا لا إحْسسَانًا وتوفیقا». 

وقوله: (وَيَحَلِفُونَ باللهِ نم لمنکم وَمَا هُمْ منکم وَلَكِنَّهُمْ وم يفرقون)› 

وقوله: (وَيَحَلِفُونَ على الکذب وهم يَعْلمُونَ). 

ولآن الحلف بالكذب صار عادتهم. فإنهم لا يستطيعون الانفكاك 
عن هذه العادة» حتى حين يقفون بين يدي ربهم. الذي يعلم السر 


موم ره 2د 


١ 


ل و مهف موه وه 


له كما یحلفون لکم ويَحسبون آنهم على شيء ألا انم هم الکاذبون). 


ل 


(د) وانه على ذلك تشهید: 

قال تعالی: (إنَّ الإِنْسَانَ لِرَبّهِ كنود (1) واه على ذلك لشهيدٌ (۷) واه 

2 تفسير الاوردی: ("وإنّه على ذلك لشهید" فيه قولان. 
آحدهما: أن الله تعالى على كفر الإنسان لشهید. قاله ابن جريج. 
الثاني: أن الانسان شاهد على نفسه؛ لأنه كنود قاله ابن عباس). 

والوجه عندي ما قاله ابن عباس. فالضماتر كلها تعود للإنسان 
2 الآية السابعة والثامنة (وانه)؛ و2 التاسعة (یعلم). و2 الاية 
الأخيرة آظهر لفظ الجلالة. ولم يكن ضمیرا (إن ربهم)؛ ولم یقل: 
(إنه)؛ فما قبله من ضماتر للإنسان. 

فالانسان شهید على کنوده. والکنود: كما 2 الصحاح: (کفر 
النعمة). و2 الفردات للراغب: (کفور لنعمته. کقولهم: آرض 
کنوذ: إذا لم تنبت شینا). وکفر النعمة کفر بالنعم؛ فمن ڪان 
لريه کنودا, قانه كافر به. 

والانسان الکافر شهید على نفسه بالکفر كما بینت ذلك آنفاء 
فمن يرزقه ريه وینعم عليه بالنعم كلها ثم لا يشكره ولا يذكره ولا 
یعبده ولا يطيعه؛ فقد شهد على نفسه بالکفر. 


وآیات القرآن الکریم كلها تطلب من الانسان أن یکون شهیدا 
على نفسه بالایمان لا بالکفر كما قال: (واشکروا لِي ولا تکفرون). 
فالشکر شهادة بالایمان؛ والححود شهادة بالکفر. وغالبا ما تعقب آیات 


۷0 


النعم الدعوة إلى الشکر والتحدير من الکفر. 
قال تعالی: (يا ها الذينَ آمُوا کلوا مِنْ طیبات ما ناکم واننکروا 
لله ان کنثم یاه تَعْبُدُونَ): 
وقال: (فکلوا ما رژقکم الله حَلَانًا یبا واشکروا نِْمَةَ الله إن كنم 
یاه تَعْبْدُونَ) » 
وقال: «ولقد مَڪتَاڪم فِي الأَرْضٍ وَجَعلَنَا لکم فیها مَعَايشَ قلیلا ما 
کون 
وقال: (وَجَعَلَ لکم السَمعَ والأَبْصَارَ والاِدة لعلکم تفنکرون) 
وقال: (وَهُوَ الذي أنشاً لکم السَمْع وَالْأَبْصَارَ وَالأَعْيْدَة قلیلا ما 
کرو 
وقال: (كَدْلِكَ تصرف الآيات لِقَوْم یشلکرون). 
وقال: (إِنَّ الله لذو ضل عَلَى الئاس وَلَكِنّ َکنرهم لا یشنکرون)... 
وقال: (أفَنِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ). 

Ll 


۱۷ 


(۲) الشهادة على الناس 


() مفهوم "الشهداء": 

ذکرت .2 الجزء السایق (شهد الله أنه لا اله الا هو) أن القصود 
ب(الشهید) والشهداء) 2 القرآن الکریم هم: آولوا العلم النین شهدوا 
بوحدانية الله 2 الدنیا (آي: آظهروا الشهادة وبینوها بالبینات التي 
جعلها الله بینات على شهادته). ولذلک يقرنهم الله مع النبیین فهم 
ورخة النبیین» الذين يرثون علم الله منهم ویبینونه للناس ولا 
یکتمونه. 

وآولوا العلم هم: (مَنْ عندهم علم الله الذي آنزله 2 آیات 
کتابه» أو نصبه 2 آیات خلقه). وهم شهداء بوحدانية الله» (فقد 
تبين لهم الحق بیانا واضحا)؛ سواء آبینوا الشهادة أم کتموها. 

وذکرت أن الطرد من استخدام القرآن الکریم للفظ (الشهداء) 
و(الشهید) لم یرد بمعنی القتیل 2 سبیل اللّه وحیثما ذکر القتیل 
4 سبیل ال ذکره کن لک. 


والراد بقوله تعالی (وَيَنَخِدَ منکم شهدَاءً): فالذين اتخذهم الله 
شهداء. هم الشهداء الذين ماتوا أو قتلوا وهم شاهدون بوحدانية 
ربهم. فقد یکون الانسان شهيداء ثم ينكل عن شهادته فلا يموت 


فالشهداء هم آولو العلم النین یشهدون بوحدانية الله 


مه مم مه 


ویبینونها للناس؛ ویجاهدون بأنفسهم وآلسنتهم 2 تحقیق شهادة 


۱۸ 


التوحید. ويبذلون آرواحهم ویستر خصون دماءهم وحياتهم ے2 سبیل 
ربهم الواحد القهار سواء أقتلوا أم ماتوا. (وَلَينْ تلم في سبيل الله أو 


و مه م2 


مه مقیر: اه ی تا 


وبینت الفرق بین: الشهداء والصديقين» والصالحین. 


(ب) کل نبي شهید على قومه 2 حياته 

آخبرنا الله تعالی أن كل رسول شهید على قومه 2 الدنیا؛ و 
الآخرة 

شهادة عیسی: 

قال تعالی عن شهادة عیسی على قومه 2 الدنیا: 


(واد قال الله یا عيسى ابْنَ میم لت قلت لاس اشخذوني وأمَي لین من 
دون لله ال سْبْحَائكَ ما يَكونْ ِي آن آقول ما لیس لي بحق إن کت 


را 


له هقد فق عَلِمتهُ کلم ما هي لفسبي وا رس سب سر 
العْيُوبِ (117) ما قلت لَهُمْ نا ما أَمَرْتَنِي به أن اعْبدُوا الله ربّي ررك 
وَكثث علیهم شهیدا ما دم فیهم هلما توفيتيي کشت أَنْت الرقیب علیهم 
وآشت على كل شيْءٍ شهیذ). 

وقال عن شهادته علیهم 2 الآخرة: 


(وین من آهل الكتاب امن به قبل موه یوم العيامة یکون علنیم 


والفسرون على أن شهادة عیسی على قومه 2 الدنیا اطلاعه 


١ 


علیهم» قال الطبري: (وكنت على ما یفعلونه وآنا بين آظهرهم 
شاهدًا علیهم وعلی آفعا لهم وآقوا لهم)؛ وقال آبو السعود: (رقیبا آراعي 
آحوا لهم وأحملهم على العمل بموجب آمرك وأمنعهم عن المخالفة أو 
مشاهدا لأحوالهم من كفر وایمان) . 

وأن شهادته علیهم 2 الآخرة» كما قال قتادة: (يكون عليهم 
شهيدًا يوم القيامة على أنه قد بلغ رسالة ربه. وأقر بالعبوديّة على 
نفسه)؛ وقال الطبري: (شاهدًا عليهم بتكذيب من كدّبه منهم 
وتصديق من صدقه منهم. فيما أتاهم به من عند الله ویابلاغه رسالة 


ربه). 


وعلى ذلك حملوا شهادة الرسل على قومهم. 


ذکرت سابقا أن الشهادة هي الاظهار والشهادة على الشيء 
تعني: ظهور الشيء للشاهد ظهورا بینا. بحيث لا یخفی علیه. 
فشهادته علیه: إظهار لعلمه بحاله؛ واطلاعه علیه. فالشيء ظاهر 
للشاهد. والشاهد ظاهر على الشيء أي مطلع عليه علیم به. وبینت 
أن الترکیب: (شهد علیه)؛ لا يعني ضده. بل يعني أن الشاهد مطلع 
على حال الشهود. وآنه قادر على اظهار ذلک. عن علم. 

فقوله (وَكثت عَلَيْهِمْ شهیدا مَا دمت فيهم)» تعني أنه مطلع علیهم. 
علیم بهم» وآن حالهم ظاهر له وآن ذلك یجعله قادرا على ابانة 
حالهم. سواء آحسنوا آم أساءوا. فهذه شهادته علیهم 2 الدنیا. 


۷ 


فهو يشهد بما بدا له؛ إذ لا علم له بما خفي عنه. ومن ثم فهو لا 
يشهد على آفعالهم؛ لأنه لا يشهد على الأفعال الا العلیم بها كلهاء 
وهو الله سبحانه وتعالى» الذي يشهد على آفعال الناس. فعلام يشهد 
إذن؟ 

إنه يشهد على أن (شهادة الله بوحدانيته) قد تبينت لهم. وأنه لم 
يأل جهدا ب4 تبیینها؛ فقد بلغ رسالة ربه إليهم؛ وقد بلفتهم الرسالة. 
سواء آمنوا به آم کفروا. فهذا ما يشهد به النبي على قومه. فهذه 
شهادته 2 الدنياء وکل نبي لا يموت حتی یکون شهیدا على الناس: 
أن شهادة الله بوحدانیته قد تبینت للناس, وأن الحجة قد قامت 
علیهم. وأنه لا حجة لهم على الله. سا مُبَشرِينَ وَمُنْدِرِينَ لا يَكونَ 
لئاس علی الله حجة بعد الرُسُل). 

وشهادته عليهم 2 الدنيا هي شهادته عليهم يوم القيامة 
فسیبعنه الله ويشهد أن قومه قد تبينت لهم شهادة اللّه» وقامت عليهم 
الحجج» وأنه بلغهاء فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعليهاء فلا عذر 
لأحد. وهذه الشهادة بالحق: (وَنَا يَمْلِكَ النین يَدْعُونَ مِنْ ُونه الشَفاعة ان 
من شهد بالحق وَهُم يَعْلَمُونَ). 

والله سبحانه وتعالی لا یتوفی رسوله حتی يبلغ رسالته؛ ویقیم 


الحجة على الناس. فهذه شهادته علیهم. 


شهادة [براهیم: 
ومثل قول عیسی عليه السلام. قول آبیه ابراهیم عليه السلام: 


۲١ 


(قال لد کنلم أَنْكُمْ وآباژکم في ضلال مُبين )٥٤(‏ قالوا آجتتنا بالحق ام 

لت مِنَ اللَاعِيينَ (۵0) قال بل کم رب السسمَاوات وَالْأَرْضٍ الذي قطرّهنٌ 

وأنّا ی دلکم من الشّاهدین). 

الفسرون على أن ابراهیم شهد على وحدانية ربه» قال الطبري: 
(وأنا على ذلکم من أن ریکم هو رب السماوات والأرض الذي فطرهن؛ 
دون التماثیل التي آنتم لها عاكفون؛ ودون كل آحد سواه شاهد من 
الشاهدین)؛ وقال البخوي: ("من الشاهدین" أي على أنه الاله الذي لا 
یستحق العبادة غیره). وکن لک قال الفسرون. 

التحقیق: 

الا أن ابراهیم قال: (وأنا على ذلکم من الشاهدین). فهو شهد 
على شيء والمؤمن لا يشهد على وحدانية ربه» ولکنه يشهد بها؛ كما 
شهد الله وملائکته وآولو العلم بها. ف(ذلکم) یضعف حملها على 
الوحدانیة أو الربوبية. 

والذي یفسر هذه الآية قول عیسی: (وَكثْت عَلَيْهُمْ شهیدا ما دُمْتْ 
فيهة). 

فإبراهيم عليه السلام. يقول: (وأنا على ذلكم من الشاهدین)؛ 
أي: شاهد على أن الحق قد تبين لكم والحجة قامت عليكم» وسأشهد 
عليكم يوم القيامة. فشهادته هنا: على قومه. ولا يصح حملها على 
ربه. فالمؤمن يشهد باه ولا يشهد عليه. 


۳ 


شهادة محمد : 


وكقوله عن نبييه محمد وموسى علیهما السلام: (إِنَا أَرْسلنا 
النکم رَسُونًا شاهدا عَلَيْكمْ كما سنا نی فِرْعَوْنَ رَسنُونا)» أي: شاهدا 
على قومه الذين أرسل الیهم. سواء آمنوا به أو لم يؤمنواء كما كان 
موسى شاهدا على فرعون وقومه. 

ومثله قوله: (يَا آيها الشيي انا آزسلناك شاهدا وَمُبَشَرًا وتذیرا). (إِنَا 
آرسلتاك شاهدا ومیشرا وتذیرا (۸) لِكُؤْمِنُوا باللّه وَرَسنُولِهِ). فالله آرسله شاهدا 
على قومه 2 الدنیا بآن الحق قد تبين لهم» وآن شهادة الله قد بلغتهم» 


وقامت الحجة علیهم. 


ولو تأملت ا لیات السابقة» فتجد أن الحدیث عن الشهادة مقترن 
بالحدیث عن الوحدانية» فعیسی ذکر ذلك بعد أن قال الله له (أأَنتَ 
قلت اس اتَّخِدُونِي وَأَمّيَ إِلَمَيْنِ مِنْ دُون الله»» فتبرأ من ذلك وقال: ما 
قلت لَهُمْ زا ما أَمَرتَتِي به أن اعَبُدوا الله رَبّي وَرَبَكمْ وکنت عَلَيْهِمْ شهيدًا ما 
مت فیهم). أي: كنت شهيدا عليهم بأن الحق (وهو أن الله واحد) قد 
تبين لهم» (فلما توفيتني كنت آنت الرقیب علیهم وأنت على کل 
شيء شهید)؛ أي: كنت أنت شهیدا على ما یعملون؛ وشهیدا على 
كسبهم؛ وشهیدا على ایمانهم أو کفرهم. فآما آنا فشهادتي على أن 
الحق قد تبين لهم. 

وک لک ابراهیم عليه السلام حين قال له قومه (قالوا آجتتتا 


بالق أَمْ آنت مِنَ اللاعبین)» أي ما تدعو الیه أن الله واحد؛ أهذا هو الحق 


۳ 


آم آنت من اللاعبین الستهزئین بآلهتناء وتماثیلنا التي نحن عاكفون 
لهاء فقال لهم: (قال بل زبکم رب الستَماوات والأرض الذي فطرهن وآئا على 
دلکم مِنّ الشّاهدین)» آي: بل جنتکم بالحق فریکم هو الواحد الخالق؛ 


وأنا شاهد على أن هذا الحق قد تبين لکم. 


5 


)ج( و وی را 


> مه‎ N 


شهیدا ثم لا يُؤْدَنْ لِلذين کفروا ولا 


وقال: (ویوم تبث في کل أمةٍ شهید! علیهم من أنفسيهم وجتتّا بك شهیدا 


على هوّلاء) 

وقال: ماف إذا جثنا من کل أَمَةٍ بشهيد وجثنا بك على هَؤْلَاءِ شهیدا 
)٤۱(‏ يوْمَيِدْ يود الذينَ کفروا وَعَصوًا الرّسُولَ لو سنوی بهم الأَرْضُ ولا 
E‏ حَدِيئًا)» 

وقال عن عیسی عليه السلام: 

(واٍن من هل الکتاب ۳ یمن به بل مَوْتِهِ وم ا لقيَامَة کون علیهم 
شهیدا). 


یبعث الله من کل آمة شهیدا علیهم» فیشهد بآن شهادة الحق 
(وحدانية الله) قد تبینت لهم. وأن بیناتها ظهرت لهم وأن الحجة 
قامت علیهم. وشهادته على أمته كلها مؤمنهم وکافرهم. فهو 
شهيد على الكافرين كما هو شهيد على المؤمنين. 

وبعد أن يشهد النبيون على آممهم. يأتي الشهداء من كل أمة 
فيشهدون على آممهم. يشهدون أن الحق قد تبين لهم. وأن البينات قد 
استبانت لهم» وأن الرسل قد بلغوهم. 

وعندئن يقضي الله بين الناس بالحقء قال تعالی: 

(وآشرقت الارْض بلور ربا وَوْضْيعَ الکتاب وجيء بِالتَبيّينَ والشهداء 

وقضي ی بالق وَهُمْ نا يُظَلمُونَ (14) وَوْفْيَتْ ڪل نفس ما عملت وهو 

عم بما يَمَعَلُونَ). 

وشهادة النبیین تکون 2 الشهد الأول من مشاهد يوم القيامة. 


Yo 


(وسأتحدث عن ذلك لاحقا). 
و عن 


فالخلاصة أن كل نبي شهيد على قومه والله سیبعث على ڪل 
قوم شهيدا من آنفسهم» كما قال: (وَيَوْمَ نَيْعَتْ فِي كل أَمَّةِ شهيدا عَلَيْهمْ 
من أَنْضيهم)؛ أي: فلا يشهد عليهم أحد من غيرهم. وهو يشهد على 
قومه مؤمنهم وکافرهم. بآن الحق لهم تبین وآن البينات لديهم 
استبانت» وأن الحجة عليهم قامت. 


وكذلك رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيكون 
شهيدا على أمته. كما قال تعالى: 

(وَحِدْنَا بك شهیدا علی هَؤْلَاءِ)؛ 

وقال: (ليَكونّ الرسُولٌ شهيدًا عَلَيْكمْ وڌڪوٺوا شَهَدَاءَ عَلَى التّاس). 

قال ابن الجوزي 2 شهادة الرسول على أمته ثلاثة أقوال؛ 
(أحدها: بأعمالهم. والثاني: بتبليغهم الرسالة. والثالث: بایمانهم. 
فيكون على هذا «عليكم» بمعنى: لكم. قال عكرمة: لا يسأل عن هذه 
الآمة إلا نبیها). 

غير أن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته كشهادة 
الأنبیاء على آممهم. 2 الدنيا والآخرة» يشهدون بأن الحق بلغهم» وأن 
شهادة الله بالحق تبينت لهم. فهذه شهادته على أمته. 


ل 


۲٦ 


(د) لتکونوا شهداء على الناس: 

جاء 2 آیتین الخطاب لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. بآنهم 
یکونون شهداء على الناس» 

قال تعالى: (سَيّقولُ السْهَاء مِنَ الاس ما وَنَّاهُمْ عَنْ بلتهم التي کالوا 

لیا فل له الْمشنرق ورب يَعْدِي مَنْ یش الی صيراطٍ مسيم (۱:۲) 

وَكَدْلِكَ جملتاڪم اك ليا لك ورا بن شم اتاد ره 

المسسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدًا وما جَعَلنَا القيْلة التي كنت عَلَيْهًا ۳ َعم مَنْ یی 

الرْسُولَ مِمَنْ يَتْقلِبُ علی عَقِبَيْهِ وان ڪائت لكبيرة إل عَلَى لين هدق 

الله ومّا كان اله لیْضیع ایمانکم إن الله باس لرَمُوفٌ رحیم) 

وقال: (يَا أَيُّهَا الَّدِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا ای با وَاعْبدُوا رَبُكمْ وافعلوا الحَيْرَ 

لعلکم حون (۷۷) وجاهدوا في الله حَقَّ جهّاده هُوَ جتباکم وَمَا جَعَلَ 

کم في این من حر مل آبیکم ارايم هو ناکم المُسنْلِمِينَ مِنْ 

قبل وفي ها لیْکون الرّسُول شهیدا لیم وتکوئوا شهداء علی ناس 

قافیموا الصلاة وآكُوا الزكاة وَاعْتَصمُوا باللهِ هو مولاکم فر يعم المَوْلَى 

وَنِعْمَ التّصبِيرُ). 

أقوال المفسرين: 

قال الطبري: (وکذلک جعلناکم امه وسطا ولا لتكونوا 
شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ. أنها قد بلغت ما فرك 
ببلاغه من رسالاتي إلى أممهاء ویکون رسولي محمد صلی الله عليه 
وسلم شهیدا عليكم؛ بایمانکم به وبما جاءکم به من عندي). 

كما آورد الفسرون الحدیث الذي رواه البخاري: ("يجاء بنوح 
یوم القيامة. فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم» يا رب فتُسأل آمته: 
هل بلغكم؟ فیقولون: ما جاءنا من نذيرء فیقول: من شهودك؟ 
فیقول: محمد وأمته. فیجاء بکم. فتشهدون". ثم قرأ رسول الله صلی 
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الله عليه وسلم: "وکن لک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء على 
الناس ویکون الرسول علیکم شهيدا"). 

وقال ابن عطية: (واختلف الفسرون 4# الراد ب "النّاس" 4 هذا 
الوضع, فقالت فرقة: هم جميع الجنس وأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم تشهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ... وقال 
مجاهد: معنى الآية تشهدون محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ 
الناس 2 مدته من اليهود والنصارى والمجوس... وقالت طائفة: معنى 


الآية يشهد بعضكم على بعض بعد الموت بالخير أو الشر). 


o 


حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نص لف تفسير الآية: ولا 
نعدل عنه. 


المسألة الأولى: (لتكونوا شهداء على الناس)؛ بم يرتبط التعلیل ٩‏ 

2 آية البقرة ارتبط التعليل بقوله (جعلنَاکم أَمَة وَسَطًا)» وك 
سورة الحج ارتبط بقوله: (مُوَ اجِتَبَاكمْ). فقوله اجتباكم» يفسره قوله 
(جعلكم أمة وسطااء فالله اجتبى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
فجعلها أمة وسطا. وهذا هو اجتباء الله لها. وقد ارتبطت شهادة الأمة 
بهذا الاجتباء. وهذا يرجح تعلق التعليل 2 آية الحج بقوله 
(اجتباكم). 


۳۸ 


المسالة الثانية: ما مفهوم الاجتباء؟ و(أمة وسطا)٩‏ 

ورد لفظ" اجتبی" مسندا إلى الله سبحانه وتعالی تسع مرات 2 
ست منها كان الاجتباء واقعا على رسله. بصریح اللفظ. و2 مرتین 
كان مطلقا آحدهما یتعلق بالسلمین. و2 مرة وقع لفظ الاجتباء 
على أمة محمد صلی الله عليه وسلم . 

قال تعالی: (ومّا كانَ الله لِيُطْلِمَكم علی القَيْب وَلَكِنَّ الله يجتّبي من 
رسله مَنْ يَشَاءُ هَآمِنُوا بالّه وَرْسُلِه) آي: یختار من شاء من رسله لیطلعهم 
على الغيب» فیکونون شهداء على هذا الغیب. 

وقال: (إِنّ إِبْرَاهِيمَ کان أَمَّةَ قانگا لِلّهِ حنیفا ولم يك مِنَ المشرکت 
(۱۲۰) شاكرًا لِأَنْعُمِهِ اجِتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراطٍ مُستقیم). فقرن هنا بين 
اجتباء إبراهيم وبين أنه كان أمة. (وهو الموضع الوحيد الذي ذكر 
فيه اجتباؤه وأنه كان أمة) . 

وقال: شرع کم من الدّين ما وَصَّى به تُوحا والنبي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وم 
وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعیسی ان أَقِيمُوا الدّينَ وا روا فيه كَبْرَ علی 
فهذا الاجتباء مطلق؛ ولكن السياق يدل على أنه واقع على المؤمنين. 

ويقترن لفظ الاجتباء غالبا مع لفظ الهداية وقد اقترنا 2 
خمسة مواضع. 


فالاجتباء هو اختيار الله لمن شاء من عباده؛ ليكونوا شهداء على 


' ملاحظة: لفظ "المؤمنون" ب2 القرآن الكريم وصف سمي به أتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم» وإذا استخدمته هنا فأقصد به دلك» فقد أستخدمه وقد أستخدم 
لفظ: السلمون» وكلاهما أستخدمها للمسمى نفسه. 
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الغیب. فالرسل اجتباهم الله فأطلعهم على الغیب. فکانوا شهداء 
علیه. والومنون اجتباهم الله فأطلعهم 4 القرآن الکریم على آنباء 
الغیب من الأمم السابقة؛ لیکونوا شهداء على الناس. 

ومن ثم فقوله (وكذلك جعلناکم أمة وسطا). أي: أمة 
مجتباة» فالوسط هو خيار الشيء وأفضله. والله لم يجتب من البشر 
إلا الرسل. والا المؤمنين. ومن ثم فالشهداء يوم القيامة هم الرسل 
(كل رسول يشهد على آمته)؛ والمؤمنون آيكونون شهداء على الناس]. 

والرسول صلى الله عليه وسلم مثله مثل الرسل» سيكون شهيدا 
من آتفسیهم وجثنا بك شهیدا على هَوْنَاء»: فالشهيد على كل أمة رسولها 
الذي بعث إليها (من آنفسهم)؛ ورسولنا شهيد على أمته فحسب 
كما قال (على هؤلاء)؛ وقال: (علیکم). 

أما المؤمنون فيكونون شهداء على الناس» والناس هنا هم: الأمم 
السابقة [وليست أمة محمد صلى الله عليه وسلم» فهذه الأمة مؤمنها 
وكافرها سيكون الرسول شهيدا عليهم]. 

ولأن شهادة المؤمنين تختلف عن شهادة الرسول صلى الله عليه 


وسلم؛ فقد قدمت شهادتهم على شهادته 2 الذكر ا2 آية البقرة] 


وإنما اجتبى الله هذه الأمة وجعلهم شهداء على الناس؛ لأنهم 
خاتم الامم. وليس هنالك أمة بعدهاء ولا رسول بعد رسولهم ولا 
كتاب بعد کتابهم. ولا دين بعد دينهم. فختم الله بهم الأمم, 
وأطلعهم على أنبائهاء وأبلغهم أنه بعث 4 كل أمة رسولا. وآنهم 
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سیکونون شهداء على کل من سبقهم. فالأخیر يشهد على من قبله 
بینما السایق لا یستطیع الشهادة على اللاحق. 


فاجتباء الله هذ الأسة وجعلها أمة وسطا. يعني أنه جعل 
السلمین أمة خاتمة للأمم كلهاء وأنه فضلها بهذاء ومیزها بالدین 
الذي لا حرج فیه. ومیزها بوراثة الاسم (السلمین). ومیزها بولاية 
إبراهيم عليه السلام. وهذا الاجتباء کله؛ لیکون السلمون شهداء 
علی الناس. 

قال تعالی: (مَا كان ابراهیم يَهُودِيا ولا تصنرانیّا وَلَكِنْ ڪان حنیفا 
مُسَلِمًا وَمَا كان مِنَّ الْمُمْرِكِينَ 17) إِنّ أَوْلَى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ للّدِينَ اتَبَعُوهُ 
وَهَذَا الب وَانَّذِينَ منوا واللّه ولي الْمُؤْمِنِينَ). فابراهیم كان مسلماء وأولى 
الناس به من اتبعه» وهو النبي والذين آمنواء والله وليهم. ومن ثم 
فوراثة اسم (الإسلام) آلت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
اسم الدين الذي ارتضاه الله لخلقه. 

وقوله (وما جعل عليكم 2 الدين من حرج)؛ هو دعاء المسلمين: 
(رَبَنَا ولا تحمل عَلَيْنَا اصنرا كما حَمَلَتَهُ عَلى الّذِينَ مِنْ بلتّا». فرفع الاصر 
عنهم» وما جعل علیهم 2 دینهم من حرج؛ بل جعله دینا میسرا؛ وهده 
الزية جعلها لنا أن كنا أمة وسطا (مجتباة خاتمة)؛ فرفع الحرح 
حتی يطهر الله هذه الأمةء وتتم نعمة الاجتباء علیهم» كما قال: ما 
رید الله لیجِعل علیکم من حرج ولکن رید لیطهرکم وليم نمك علیکم 
لملکم رون أي: تشکرون الله أن رفع الحرج عن دینکم. 
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المسألة الثالثة: هل کل المسلمين شهداء على الناس ٩‏ 

آخبرنا الله سبحانه وتعالی أڻ سیتخن منا شهداء فقال: (وَلِيَعْلَمَ 
الله الذین آمثوا وَيَنََّخِدَ منکم شهدَاءً). فلم یقل: ویجعلکم شهداء وانما 
یتخن منکم شهداء فیشهدون على الناس. 

وقد تحدثت سایقا أن الشهداء هم آولو العلم القائمون 
بالقسط. (راجع: شهد الله أنه لا اله إلا هو). 

وهذا ما يبينه القرآن الكريم؛ 

قال تعالى: (کنثم حَيْرَ أَمّةِ أخرجت لاس نمرون بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن 

المنكر وَتُؤْمُِونَ بالله)؛ 

وقال: (ولَتکن منکم اة يَدْعُونَ إلى الخیر ويَأمْرُونَ بالمَعْرُوف ويَتْهَونَ 

عن المُنكر وَأُولَيِكَ هم الْمُملِحُونَ (۱۰4) ولا تکوئوا كالَّدِينَ تَفَرَهُوا 

واختلفوا من مكروما جاءهم الْبینَات). 

فقد ربط خيرية هذه الأمة بالایمان بالله والقیام بالقسط 
(الأمر بالعروف والنهي عن النکر). وقوله (ولتکن منکم أمة...)» هي 
آمة مؤمنة باللّه قائمة بالقسط. وهم آولو العلم القائمون بالقسط. 
قآمرهم بذلک ونهاهم عن أن یختلفوا وقد جاءهم البینات ولا 
یحدث ذلك الا من آولي العلم. وقال تعالی: (وَمِمَّنْ خلقنا اَم يَهْدُونَ 
بالحَق وبه يَعْدِنُونَ. فهما آمران: الهداية بالحق (الشهادة بالحق)؛ 
والقیام بالقسط. 

وقال 2 آية الحج: 

و أنه النین :اموا ازکنوا واسجنوا واوا ربكم وافعلوا لعي 

تعلکم تُمَلِحُونَ (۷۷) وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده هُوَ جتباکم وم جل 

عَلیکم في الدّين من حرج ملة آبیکم إِبْرَاهِيمَ هو سمّاکم امین من 
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بل وفي هذا کون الرّسُول شهیدا عَلَيْكمْ وتکوئوا شَهَدَاءَ علی الاس 

AES‏ الزکاه واعتمیموا بالله هر مولاکم فیعم المولی 

وَنِعْمَ النصیر). 

فهنه الأوامر (ارڪعوا...) آعقبها بقوله: (هو اجتباکم)؛ فهو 
یقول لهم: کونوا آهلا لهذا الاجتباء الذي فضلکم الله فيه وميزكم: 
فافعلوا ما آمرتم به. 

ومن ثم فمن فعل ذلك فهو من تلك الأمة. وهؤلاء هم 
الشهداء الذين يتخذهم اللّه فيكونون شهداء على الناس. 

فهذه صفات الشهداء الذين يتخذهم الله سبحانه وتعالى. 
والسؤال الآخر: كيف يتخذ الله شهداء من المؤمنين؟ 

تبين آية آل عمران ذلک: 

(إن پسسنکم قرح فد مَس القَوْمَ قرح مشه وتلك الأَيّامُ لداولها بَيْنَ 

الئاس وَلِيَعْلَمَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِدَ منکم شهَدَاءَ والله لا يحب 

الظالمبت(۱:۰) وَلِيْمَحَّص الله الَّدِينَ منوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) اح 

حسیثم آن تَدْخْلوا الجنّة وَلَما یلم الله الَّدِينَ جَاهَدُوا منکم ویعلم 

الصابرِين). 

فالابتلاءات هي محک الاختبار؛ وهي العمل الذي يبين معادن 
الرجال. والناس 4 الرخاء يستوون» وإنما يختلفون عند الشدائد؛ 
ويتمايزون عند البلاء. فالبلاء يمحص المؤمنين» حتى يصفو منهم 
الشهداء. والآيات تبين أن الشهداء الذين يتخذهم الله هم من 
المجاهدين الصابرين؛ وهو كقوله آیضا: (وَلتَبْلوَنَكمْ حى تُعْلَمَ 
المجاهدین مِنْكم وَالصابرِينَ ولو أَحْبَارَكمْ). وهو الأمر ذاته الذي أمر به 


المؤمنون بے سورة الحج (وَجَاهِدُوا في الله حق جهّاده). 
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المسألة الرابعة: من یقصد بالناس بك قوله (شهداء على الناس)٩‏ 

ذکرت أن القصود بالناس: الأمم السابقة فالسلمون شهداء 
على الأمم السابقة؛ إذ بهم ختم الله الأمم. 

فإن قيل: وعلام يشهد المسلمون؟ 

فالجواب أنهم يشهدون على ما شهدت به الأنبیاء فهم يشهدون 
أن الله شهد بالحق, وأن هذا الحق قد تبين للناس جميعاء وأن کل 
الأمم قد استبانت لديهم الحجج والبراهین. وأن الرسل بلغت ما 
آمرت به. ولم يفرطوا 2 ذلک. فهم يشهدون على الناس جميعاء 
مؤمنهم وکافرهم. كما يشهد الأنبياء على ذلك. قال تعالی: 
(هلَتأننَ الذين آزسل هم ونان الْمُرْسِلِينَ. 

فإن قيل: وكيف يشهد المسلمون على ما لم يدركوه؟ قال 
بعض المفسرين أن الأمم تعترض على شهادة المسلمين ويقولون: 
كيف يشهدون وهم لم يدركوا؟ فيقول المسلمون: أي ربنا جاءنا 
رسولک ونزل إلينا کتابک فنحن نشهد بما عهدت إلينا وأعلمتنا 
به فيقول الله تعالى: صدقتم. 

ولكن السؤال الوارد هناء أن الله سبحانه وتعالى یقول: «ولقد 
سلتا سا من فَيْلِكَ منم مَنْ صصنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ من لَمْ تقصلص عَلَيْكَ). 
فما كل الرسل قص الله علينا نبأهم 2# القرآن الكريم» فان شهدنا 
على الأمم التي قص الله علينا أنباءهاء فكيف بالأمم اللأخرى؟ 

فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قال لنا 2 كتابه: (ولقد بَعَثْنَا في 


كل أمّةِ رَسُولا آن اعْبدُوا الله وَاجِتَيْبُوا الطاغوت). (وَإِنْ من أَمَةٍ الا خلا يها 


۳ 


تذيز)» (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حتّی نَبْعَثَ رسولا). فهذه الآية ونحوها آية 
جامعة تبين للمسلمين أن كل أمة قد جاءها رسول. ومن ثم فنحن 
نعرف هذا الأمر إجمالا 2 الدنياء وعلمنا تفاصيل بعض الرسالات» 
بما قص الله علينا 2 كتابه. فإذا كان يوم القيامة يفصل الله لنا 
ذلك الأمر؛ فيقول: هذا رسولي فلان بعثته إلى هذه الأمة الفلانية 
فيشهد الرسول على قومه» (وهو شهيد عليهم من آنفسهم)؛ ثم يشهد 
المسلمون عليهم كما شهد رسولهم؛ فهم شهدوا بما علموه اجمالا 2# 
الدنياء وتفصيلا 2 الآخرةء ومصدر علمهم هو الله سبحانه وتعالى. 


(ه) فاكتبنا مع الشاهدين 

قال تعالی: (عَلَمًا أَحَسّ عیسّی منم الکفر قَالَ مَنْ آنصاري ای الله 
قال الحَوَارِيُونَ نحن آنصار الله آمَنًا باللّه واشنهّد بأَنًا مُمُون (۵۲) را آمَنَا يما 
آنرلت وَاتّبَعْتَا الرْسُول هَاكَتُبْنَا مَمَ الشّاهدین). فالحواریون سألوا الله أن 
يكتبهم مع الشاهدين. 

مع المفسرين: 

قال الطبري: (فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق؛ 
وأقروا لک بالتوحید» وصدّقوا رسلک. واتبعوا أمرك ونهیک. 
فاجعلنا 2 عدادهم ومعهم فیما تکرمهم به من کرامتک واأحلنا 
محلهم. ولا تجعلنا ممن کفر بک. وص عن سبیلگ. وخالف 
آمرك ونهیک). 

وقال ابن الجوزي 2 زاد السیر: (و2 الراد بالشاهدین خمسة 
آقوال آحدها: آنهم محمد صلى الله عليه وسلم وآمته؛ لأنهم 
یشهدون للرسل بالتبلیغ. والثاني: آنهم من آمن قبلهم من المؤمنين. 
والثالث: آنهم الأنبياء؛ لأن كل نبي شاهد آمته. والرابع: أن 
الشاهدین: الصادقون. والخامس: آنهم الذين شهدوا للأنبياء 
بالتصدیق). 

والذي يبدو لي أن کل أمة سيشهد علیها من اتخذهم الله 
شهداء من الأمة نفسهاء وتكون شهادتهم على أمتهم فقط. وليس 
على الناس» وهذا ما سأل الحواريون ربهم أن يكتبهم مع الشاهدين» 
فهم لم يسألوا ربهم ذلك إلا لعلمهم بآن ثمة شهداء يشهدون. 
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والله سبحانه وتعالی آخبر المؤمنين أنه اجتباهم لیکونوا شهداء 
على الناس. فهم سیشهدون على جمیع المم. دون استثناء. ومن ثم 
فهده الزية خاصة بالومنین؛ وهي الشهادة على الناس (آي: الأمم 
السابقة). 

فيكون دعوة الحواريين دالة على أن 2 كل أمة شهداء. 

وقد تحدثت عن الآية 2 الجزء الثالث من السلسلة (شهد الله 


أنه لا إله إلا هو). 


فالخلاصة أن كل أمة يشهد عليها ثلاثة شهود من البشر: 
الأول: نبيها الذي بعثه الله إليهم. 

الثاني: شهداء الأمة نفسهاء يشهدون على أمتهم فقط. 
الثالث: المسلمون (الشهداء منهم) يشهدون على كل أمة. 


قال تعالى: (وجيء بِالنَبيّينَ والشَهّداء). فالشهداء من الأمم يشهدون 
على أممهم فقطء والشهداء من المسلمين يشهدون على الناس 
جميعاء والأنبياء أنفسهم لا يشهد كل نبي إلا على أمته» حتى 
محمد صلى الله عليه وسلم» سيشهد على أمته فقط. كما بينت 
آنفا. 


ل 


۳۷ 


القسم الثاني: الشهداء يوم القيامة 


وشاهد ومشهود 

قال تعالی: (وَالسّمَاءِ ذات البْروح (۱) واليَوْم الْمَوْمُودِ (۲) وشاهد 
وَمَشْهُورٍ). ذکر ابن الجوزي 2 تفسیر قوله (وشاهد ومشهود) آربعة 
وعشرین قولا. یمکن الرجوع الیها 2 کتابه: زاد السیر. 

والذي يبدو لي أن قوله (وشاهد ومشهود): کل نفس» فكل نفس 
شاهدة ومشهود علیها 2 الوقت نفسه. فهو يوم الشهادات. فالانسان 
شاهد على نفسه ومشهود علیه: يشهد عليه کنابه. وتشهد عليه 
الأرض التي كسب علیها. وتشهد عليه جوارحه. ويشهد عليه 
الملائكة» ويشهد عليه ربه. 

فهو شاهد يشهد على نفسه. وهو مشهود عليه. فما من امرئ إلا 
وهو (شاهد ومشهود). 

وهذا المعنى يطرد مع سياق سورة البروج» حيث يقسم بالیوم 
الوعود. وهو يوم القيامة» ثم يتحدث عن ذلك اليوم بأنه يوم 
الشهادات (شاهد ومشهود). وذكر بعد ذلك قصة أصحاب الخدود. 
وقال: (وَهُمْ على ما يَمْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهُودٌُ). أي: شهود على فعلهم, 
فيكونون شاهدين على أنفسهم» فهم شهود ومشهود عليهم 2 الوقت 


نفسه. 


۳۸ 


مشهدان للقضاء 2 كل مشهد شهادة 


یوم القيامة مشهدان: 

قال تعالی: (شهد الله أَنّهُ تا لد (لا هو وَالْمَلَائِكَةٌ وأولو العلم قَاتِمَا 
بالقسّط)؛ فهما آمران: شهادة الله بالحق (أنه واحد)؛ وقيامه بالقسط. 
وقد آمر الناس بهما: أن یشهدوا بما شهد به (بالحق)؛ وآن یقوموا بما 
قام به (بالقسط). 

وسیکون للقضاء یوم القيامة مشهدان الشهد الأول: مشهد 
القضاء بالحقء والثاني: مشهد القضاء بالقسط. 

وقد جاء القضاء بالحق 2 أريعة مواضحع؛ 

قال تعالی: (والله يَقَضي بالق وَالَذِينَ يَدْعُونَ من ذونه لا يقضُونَ بشَيءِ)» 

وقال: (وقضبي بَيْنَهُم بالحقّ) مرتین. 

وقال: (فإذا جاء مر الله قضي بالْحق ویر هتاك الْمبْطلُونَ). 

وسیاق هذه الآيات يبين آن هذا القضاء هو القضاء 2 الشهادة 
بوحدانية الله. من آمن بذلڪ ومن کفر. 

وأما القضاء بالقسط, فقد ورد ب2 موضعین: (وقضبي بَيْتَهُمْ 
بالقسنط). 

فالقضاء الأول بين الناس» هو القضاء بالحق (أي بشهادتهم 
بالحق). والقضاء الثاني هو القضاء بالقسط (أي بقيامهم 
بالقسط). فالله شهيد بالحق وسيقضي بين الناس بالحق الذي 
أمرهم أن يشهدوا به. والله قائم بالقسط وسيقضي بين الناس 
بالقسط الذي أمرهم أن يقوموا به. 
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و2 كل مشهد منهما شهادة؛ فثمة شهادتان 2 ذلك الیوم 
العظیم. الشهادة الاولی هي الشهادة بالحق, والشهادة الثانية هي 
الشهادة بالقسط. 

وقوله تعالی: (فاختلف الْأَحْرَابُ من بَيِْهِمْ هَوَيْلٌ لِلذينَ کفروا مِنْ مشهد 
وم عظیم). يشير إلى الشهد الأول؛ وهو مشهد القضاء بالحق؛ فهم 
كفروا بالّه وادعوا معه آلهة آخری. فویل لهم من مشهد ذلك الیوم. 

وآیات القرآن الکریم تشير إلى هذين القضاءین. آحدهما متعلق 
بشهادة الحق. والثاني متعلق بالقیام بالقسط. کقوله تعالی: (إِنَهُ 
كان نا يؤْمِنُ بالل العظیم (۲۲) ولا يحض على طعام المسُکین)؛ فالایمان 
بالله العظیم یکون الفصل فيه 2 الشهد الأول (مشهد الشهادة 
بالحق)؛ والحض على طعام السکین هو من آعمال القسط. ویکون 
الفصل فيه 2 الشهد الثاني (مشهد الشهادة بالقسط). 

وحقوله: (ألْقِيًا ِي جهِتَمٌ کل کفار عَنِيدٍ (:۲) ماع للخیّر مُعْتَدٍ 
مُریب). فالکفر یکون الفصل فيه 2 الشهد الأول (مشهد الشهادة 
بالحق)؛ ومنع الخیر هو من آعمال القسط. ویکون الفصل فيه 2 
الشهد الثاني (مشهد الشهادة بالقسط). 

وسأتحدث هنا عن الشهادة 2 کل مشهد منهما. 

والقول بهذا يؤيده حديثا رسولنا الحبیب صلی الله عليه وسلم» 
الحدیث الاول: «إن آول ما یحاسب الناس به یوم القيامة من آعما لهم 
الصلاة». قبعد الشهادات والاقرار بهاء یکون الحساب لكل نفس 
بشهادتها لله وعبادتها له. والصلاة هي مظهر العبودية لله سبحانه 
وتعالی» فتکون آول شيء یحاسب عليه العبد. 
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والحدیث الثانى التفق علیه: «أول ما یقضی بين الناس یوم 


القيامة 2 الدماء». فهو آول قضاء 2 الشهد الثانی. 


ك 
اخذ الكتب أواذ: 
وبداية مشهدي القضاء يكون بأن تؤتى کل نفس كتابهاء 
فتأخذه إما بيمينها (من أمامها)ء وإما بشمالها (من وراء ظهرها) 
قال تعالى: (فَأَما مَنْ آوتي كَتَابَهُ بیّمینه فیقول هَاوُمُ افْرَءُوا كتَابِيَهُ (19) 


مسحت وت 
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عَالِيَةٍ (۲۷) قطوفها دَانِيَة (۲۲) کلوا وَاشْْرَبُوا هَنِينًا بما أَلَفتُمْ في الْأَيّام 
الْحَالِيَةٍ (:۲) وامٌا مَنْ آوتي كَتَابَهُ بشماله فَيَقُولُ یا ليْتَتِي لَمْ وت کتابية 
(۲۵) ولم آذر ما حِسَابِيَه (۲۷) یا ليها کانت القاضييّة (۲۷) ما آغتی عنّي 
ال (۲۸) هل عنّي سْطانیه (۲۹) خُدوه DER‏ کم الجَحیم ضار 
(۲۱) ثم في سسیلة ذزعها سَبْعُونَ ذرَاعًا قاسلکوهٌ © اه ڪان لا يُؤْمِنُ 
بالل العَظِيم (۳۲) ولا يحض على طَعَام المسلكين). 

وقال سبحانه: (هَأَمّا مَنْ وتي کاب بیمینه 0) وف يُحَاسَبُ حسابًا 
يَسِيرًا (۸) ویب إِلَى آهله مُسنرورا )٩(‏ وَآَمَّا مَنْ آوتي كتَابَهُ وَرَاءَ ظيْره 
وف دعو ورا (13) وتکلی شرا 


وقال: (وإذا الصف تُكيرت (۱۰) وإذا الستَمَاءُ کشیطت (۱۱) وإذا الجحیم 


ا أ ا و 


سرت (۱۲) وَإِذا الْجَنَة أَْلِفَت (۱۲) عَلِمَت تفن ما َحضرّت). 

وقال: (وَنْخْرِجٌ له یوم القِيَامَةٍ كِتَابًا یلقاء مَتْشُورًا (۱۳) اقرأ كتابَّك كفى 
بتفسيك الیو علیّك حسيبًا). 

وقال: (يوْمَ نَدْعُوا كل كان بامامهم فمن أوتِيّ كتَابَهُ بیمینه فأولّك 
يَقْرَءُونَ حْتَابَهُمْ ولا يُظْلَمُونَ فتیلا). 


فهده الآيات تدل على أن الحساب يكون بعد أخن الكتب» ومن ثم 


١ 


فا مشهد مختلف فالنتيجة تسبق القضاء ثم يأتي القضاء بالحق 
وبالقسط فلا تظلم نفس شيئاء ولا يغادر الکتاب صغيرة ولا كبيرة 
والناس آنفسهم يأتون للقضاء وآعمالهم مشهودة غير غائبة» پرونها. 
فیکون القضاء بعد ذلك للشهادات. واقامة الححح. 


۲ 


مشهد یوم عظیم: 
قال تعالی: (إِنَّ في ذلك لَآيّةَ لِمَنْ خاف عَدَابَ الآخِرة ذلك یوم مَجْمُوعٌ لَه 
الاس وَدَلِك يَوْمٌ مَشْْهُودُ). وقد تحدثت عن الآية 2 الجزء الثاني (عالم 


الغیب والشهادة). 
يب والشها 


وقوله تعالى: (فاختلف الْأَحْرَابُ من بيهم هَوَيْلٌ لِلذينَ کفروا مِنْ مَشْْهّد 
یوم عظیم). قال الشوكاني: (أي: من شهود يوم القيامة وما يجري فيه 
من الحساب والعقاب أو من مكان الشهود فيه؛ أو من شهادة ذلک 
اليوم عليهم. وقيل: فويل لهم من حضورهم المشهد العظيم الذي 
اجتمعوا فيه للتشاور). 

ويوم اجتماعهم يقصد به يوم اجتماع آحبار النصارى ا21 مجمع 
نيقية عام ۳۲۵ه فاختلفوا 2 عیسی» بين قائل بأنه عبد الله ورسوله 
[وهؤلاء هم المؤمنون) وقائل بأنه الله وقائل بأنه ابن الله وقائل أنه 
ثالث ثلاثة. 

و(مشهّد)؛ هو بصيغة: مَفحَل» ويدل 3 العربية على الصدر أو 
اسم الکان أو اسم الزمان. وفعله (شهد)؛ وهو يدل على الشهود أو 
الشهادة. وقد حمل اللفظ 2 الآية على کل الاحتمالات» فمحصاتها 
ستة آقوال. ذکرها الظهري: (آي من شهود یوم عظیم هوله وحسابه 
وجزاژه وهو یوم القيامة» أو من وقت الشهود. أو من مکانه قیه. أو من 
شهادة ذلك الیوم علیهم وهو أن يشهد علیهم الملائكة والأنبياء وأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالفسوق 
والکفر أو من وقت الشهادة علیهم. أو من مكانها). 
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ویرجح لدي أن (مشهد) من الشهود لا من الشهادة فذلك هو 
الطرد استخدامه 2 العربية. ثم إن سياق الآية یبین أن التهدید 
والوعید متعلق بالحدث. بغض النظر عن زمانه أو مکانه. فالله يخوف 
الناس من آهوال یوم القيامة» وما یحدث فيه من شيء عظیم. 

و(یوم عظیم) اطرد مجيؤه 2 القرآن الکریم وصفا لیوم القيامة 
کقوله: (آلا بظر أولیك أَنّهُمْ مَبْعُوكُونَ (4) لِيَوْم عظیم ( )یم تقوم الاين پر 
العَالَمِينَ). ولا مسوغ لحمله على یوم اجتماعهم. حين اختلف الأحزاب 
من بینهم. 

ولکن استخدام لفظ (مشهد) وهي الرة الوحيدة 2 القرآن 
الکریم له صلة بیوم اجتماع آحبار النصاری 2 مجمع نيقية عام 
٥ه‏ واختلافهم 3 عیسی نبي الله عليه السلام بين قائل بأنه عبد 
الله ورسوله [وهؤلاء هم الومنون): وقائل بأنه الله» وقائل بأنه ابن الله 
وقائل أنه ثالث ثلاثة. 

فالمعنى: لقد شهدوا ذلك اليوم (حين اجتمعوا)؛ وأقروا الكفر 
بالله. وكان مشهدا عظيما اجتمعت فيه أساقفة النصارى (وهم 
الذين أوتوا العلم الذي أنزل على عيسى). فويل للذين كفروا بالله 
وكذيوا علیه. وما كان له أن يتخذ ولدا - من مشهد يوم عظيم 
هو أعظم من ذلك المشهد الذي باعوا فيه دينهم وآخرتهم بثمن قليل 
من الدنيا. 

فلفظ (مشهد) يقارن لهم بين مشهدین» مشهد یومهم ‏ الدنياء 
ومشهد يوم عظيم 2 الآخرة. فويل لهم من مشهد يوم عظیم. أي من 
آحداثه وأهواله التي تجري فیه. فيخزيهم الله حينئذ؛ بما افتروا 


٤ 


عليه الكذب. 
و(مشهد يوم عظیم)؛ هو أحد المشهدين اللدّین يقضي الله فيهما 
بين خلقه. الأول: مشهد القضاء بالحق» والثانى: مشهد القضاء 


۶ ۵ 


(۱) الشهد الأول: الشهادة بالحق: 


خاذصة الشهد: 
المشهد الأول؛ من مشاهد اليوم العظیم. يكون الحكم فيه فيما 
يتعلق بشهادة الوحدانية» واختلاف الناس 2 هذه الشهادة. 
قال تغالى: (والدین ها مين دوئة أُوَلِيَاءَ ما تدهم إلا لِيُقَربُونَا إلى الله 
ژلفی إن الله يَحْكمْ بَينهُمْ في ما هم فيه بختلفون إن الله لا يدي مَنْ هو 
کا 


وقال: (وَنَا یرال الذينَ کفروا في مريَةٍ مه حتّی اتيم السّاعة بَعْتَةَ أو 

ایهم عذاب یوم عقیم (۵0) الملك نومر للد کم ينهم فالدين أمثوا 

ما الصالِحَاتِ في جنات التّعِيمِ (01) وَالَدِينَ ڪفروا وَكَدَيُوا بِآيَاتِتا 

فَأُولَئِك لَهُمْ عَدَابٌ مهِينٌ). 

وقال تعالى: (إذ فَالَ الله یا عيسى إِنّي متوفيك ورافك اي وَمُطْهرك من 
الذین کفروا وجاعل الَذِينَ اتَبَعُوكَ هَوْقَ الَذِينَ کفروا الی يَوْم الْقِيَامَةِ ثم الي 
وشهد آنک عبد الله ورسوله. وأني اله واحد» فوق من کفر بي 
وجعلک ابنا لي أو الها معي. 

فالحکم فيه بالشهادة بالحقء (وَنَا يَمْلِكَ الَّدِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذونه 
الشّمَاعَة الا مَنْ شهد بالحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فالشهادة بالحق أن الله الحق 
(إله واحد)ء وأن ما دونه الباطل, وأنه بين شهادته وأقام عليها البينات» 
وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. وهي أعظم الشهادات. وفيها يشهد الله 
بأنه لا اله إلا هو ثم يأتي الشهداء (النبيون والشهداء)؛ ثم يقوم 
الأشهاد. 

فالشهداء هم الذکورون ے قوله: (وَجِيءَ بِالنَبيّينَ والشهّداء وقضِي 
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بَيْنَهُمْ بالحق)؛ فالنبیون شهداء والشهداء غير النبیین هم من اتخذهم 
الله شهداء وهم آولو العلم الذين شهدوا بوحدانية الله 2 الدنیا؛ 
وماتوا وهم على ذلک. 

والأشهاد هم النکورون 2 قوله: (وَيَوْمَ يقو الأَشْهَادُ): وهم عامة 
الخلق الذين آمنوا باللّه الها واحدا؛ سواء آمنوا طوعا أو کرها. فكل 
مخلوق سيشهد بوحدانية ريه والسماوات والأرض سیشهدن بالحق, 
وآن الله ما خلقهن الا بالحق. وكل نفس ستشهد بالحق وآن الله ما 
خلقها الا بالحق. 

ويأتي الکافرون فیریدون أن یشهدوا بالحق» فیقال لهم: مهلا 
مهلاء الم تکونوا تشهدوا أن مع الله آلهة آخری, فیحلفون ویقولون: 
(والله ربنا ما كنا مشركين). ... و2 الأخير تقام علیهم الحجة 
فیعترفون ویشهدون على آنفسهم آنهم کانوا کافرین (کما بینت 
ذلك آنفا). 

وعندئن یلعن هوّلاء الأشهاد كلهم من کفر بربه وکان يشهد 
بالباطل 2 الدنيا. وتنتهي الجولة الأولی من مشهد الیوم العظیم. 

وسأفصل القول 2 هذه الواقف. 


ل 


۷ 


وجیء بالنبیین والشهداء: 


یبعث الله النبیین والشهداء بالحق. وهذا قوله: (وآشُرَقت الْأرْضُ 


بئور رنه ووضیع وان وجي- یالتییبنْ والشهداه وقضبي بیتهم الق وهم ۳ 
يُظَلَمُونَ). فالنبیون یشهدون على آممهم. والشهداء یشهدون بالحق. 


قال تعالی 4 شهادة النبیین: 


دوم بت من :كل لو شهیدا کے ادن بلدین کفروا ولا هم 


وقال: (یْم نَيْعَتْ في كل أمةٍ شهيدا عَلَيْهمْ من اسهم وجنا بك شهیدا 

على هوّلاء) 

وقال: ا إذا جا من كل أَمَّةِ بشهيد وجثا بك على هَولاء شهیدا 

)٤۱(‏ يوْمَيِدْ يود الذينَ کفروا وَعَصوًا الرّسُولَ لو وی بهم الأَرْضُ ولا 

۳۳ الله حَدِيكًا). 

فالنبیون یجاء بهم فیشهدون. فالشهداء 2 هذه الآيات الثلاث 
هم الأنبياء. (وهذا هو: الشهید البعوث). حیث استخدم مع الشهید 
بالحق لفظ: البعث والجيء فهي کرامة لهؤلاء الشهداء. 

بخلاف قوله: (وَتَرَعْنَا من ڪل أَمَّةِ شهیدا هلتا هائوا بُرْهَائڪم فَمَلِمُوا 
أنَّ الْحَقَ له وَضَلّ عَنْهُمْ ما کالوا یفترون): فهؤلاء هم الشهداء بالباطل, 
وتأمل هنا استخدم القرآن الکریم لفظ: النزع» (ونزعنا)؛ وفیه اهانة 


دنه مه و 


لهؤلاء الشهداء» وهو كقوله: (فوربّك لحشرتهم وَالشيَاطِينَ ثم لحضرنهم 


حَوْلَ جَهَتّمَ جا (1) کم لَتَنْزِعَنَ من کل شيعة هم اشد علی الرَّحْمَن عتيًا). 


(فهذا هو: الشهيد المنزوع). 


۸ 


وهؤلاء الشهداء هم آفضل الناس. وهم المقصودون بقوله تعالی: 
(والشهُداء عند رَيْهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُم): (وتکوئوا شَهَدَاءَ عَلَى الّاس). 
والمؤمنون یدعون ربهم بآن یجعلهم منهم: (ربنا متا بما نرلت وَاتَبَعْنا 
الرسُولَ فاکثبتا مَعّ الشاهِدِينَ): (ولذا سمفوا ما أُنْزِلَ إلى الرسُول كرى أعيتهم 
تفیض مِنَّ الدمْع مِمّا عَرفوا من الق یقولون ریا اما فاکئبنا مَعَ الشتاهِدين). 
وقد تحدثت عنهم عند شهادة آولي العلم بوحدانية الله (انظر: شهد 
الله أنه لا اله الا هو). 

فاللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولک فاکتبنا مع 
الشاهدین. 


ل 
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ویوم بقوم الأشهاد: 

قال تعالی: 1 تنص 0[ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ اند ویوم تقوم 

الأشهاد (۵۱) یوم [ نا ينق لظامین مدرم وله الط وم نو اد 

وقال: (وَمَنْ أظلم ممن افْتَرَى على الله ڪنبًا اوليك يُعْرَضُونَ على ربهم 

وَيَقَولُ الَْشْهَادُ هَوْنَاءِ الّذِينَ كَدَبُوا علی رَبّهمْ آنا لَعْنَةَ الله عَلَى الظَلِمِينَ). 

الأشهاد 2 ذلك اليوم؛ هم عامة الخلق (الذين آمنوا بالله إلها 
واحدا طوعا أو كرها) ممن يشهدون بأن الله هو الحق وأن ما دونه 
الباطل. (وهم غير النبيين والشهداء فهؤلاء شهداء). 

فكل مخلوق يأتي وينطق بشهادته بالحق؛ شاهدا بأن الله واحد 
لا شريك له وأن الله قد شهد بذلك: الملائكة» والسماوات والأرض› 
وما بينهما من مخلوقات لا يعلمها الا اللّه. والمؤمنون من الإنس 
والجن. فكلهم يشهدون بالحق» وأن الله ما خلقهم باطلاء بل خلقهم 
بالحق. 

فشهادتهم جميعا بالحق. يشهدون ألا إله إلا الله وأنه شهد 
بشهادته» وأنه أقام البينات على شهادته؛ وأن الناس جاءتهم البینات؛ 
فمن آمن بريه فله الكرامة» ومن كذب به فهم الظالمون الذين افتروا 
على الله الكذب» فلا تنفعهم معذرة؛ ولا لهم العتبى» ولهم اللعنة وسوء 
الدار. 


ل 


وشههد وا عل ی أنفسه مأنهم کانوا کافرین: 

ویوم القيامة يأتي الله بآولنک الذین شهدوا بالباطل, وقد 
استیقنوا آنهم شهدوا بالباطل, فیساً لهم عن شهادتهم. 

قال تعالى: (وَيَجْمَلُونَ لِمَا نا يَعلَمُونَ تصیبّا مما رَرَقنَاهُمْ تالله لان عَم 

ڪه کرد ن“ 

وقال: (وجعلوا الْمَاِكة الذین هُمْ عبد الرّحْمَنِ ناگ آشهدوا خلقهم 

مشکتب شهادثهم ويسالون). 

فيمنحهم عدة فرص لاثبات شهادتهم. 

فيناديهم: أين شركائي الذين شهدتم لهم؟ (وَيَوْمَ يُنَادِيهِم أيْنَ 
شرّکايي قالوا آدَنَاكَ ما متا من شهید (47) وض عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ 
بل وَظَنُوا ما لَهُمْ من محیص). فیقولون: ما أحد منا يشهد بهذا الباطل؛ 

فقوله (ما منا من شهيد)ء أي: ما أحد منا يشهد بهذا الباطل, 
فهم ینفون عن آنفسهم آنهم کانوا مشرکین, فکلهم یحلف باللّه أنه 
ما كان مشركاء وآنهم ما شهدوا أن مع الله آلهة آخری: 

(وَيَوْمَ نحشترهم جميعَا ثم تقول للذین أشركوا أيْنَ شرکاژکم الذین 

كر فزهمون 80 کم لم نكن مقي إلا آن قالوا والله: نا كذا 

متتركين 991 انظر کیت كدرو علی آنضسیهم وضل عزي ما کایوا 

یفتزون). ثم قیل لهم أَيْنَ ما کنثم مُشركون (۷۲) من دون الله قالوا 

كلو هك بل نم نکن ندغو من كيل وا كرك دل الله الکافرین). 

فيأتي الله بأكابرهم النین شهدوا بالباطل 4 الدنياء فیقول 
لهم: آنتم شهدتم با لهة آخری فما بیناتکم على شهادتكم ؟! «ونرعتا من 


اه 


مه موو 


کل أمَّةٍ شهیدا فقلتا هَائوا برمَانکم فعلموا أنَّ الْحَقَ له وَضْلّ عَنْهُمْ ما كائوا 
يترون فعلموا آن شهادتهم باطلة وآن شهادة الله هي الحق. وهنا هو 
(الشهيد المنزوع). 

كما آنهم یحاولون أن ینکروا أنهم شهدوا بالباطل» فيختم الله 
على آفواههم. ویقیم علیهم شهداء من و وم تشهد علیهم 
آلسیتشهم وآیّدیهم وآزجلهم با کالوا ینملون (۲۶) يَوْمَيْدْ يُوفيهم الله دیتهم الْحَقّ 
وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هو الحَق المبینْ). فیعلمون أن الله هو الحق» هو الإله 
الواحد الذي لا شريك له. 


و2 محاولة أخيرة منهم. يحاولون القاء تبعة شهادتهم بالباطل 


علی 82 0 المسؤولية. و ری 0 سس 
التون کم لڪاذِبُونَ (67) وألقوا ای الله یمین الم له 500 کانوا 


0 
م مه م2 


یفترون). فیتجادلون معهم. فينفي شركاؤهم آنهم کانوا على علم 


هم و 


بهم وبشهادتهم. (إن تدعوهم 5 يسمعوا ا وَل سمعوا ما استجابوا 
او القَيَامة کف رون و کک (وَاتَحَدُوا من دون الله آلِهَةَ لكر 
هم عزا (۸۱) كات كور بعِبَادَتهِمْ وَيَڪوئونَ عَلَيْهِمْ ضيدًا). 


وعندئن یقول الأتباع: کفی بالله شهیدا بیننا وبینکم إن كنا 


نغفل عن عبادتکم. قال تعالی: (وَيَوْمَ نحشرهم جمیعا ثم تقول للذین 
أشْرَكوا مَڪائڪم اشم وشرکاژکم فزیلنا بهم وقال راهم ما ڪشم 


ایا تعبدون (YA)‏ فڪفى بالله شهیدا بیتتا و ِن کڪ عن عبادتکم 
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لغافلين). 
وحين لا يجدون محيصاء وتقام عليهم الحجج البينة» يقرون 


o۲ 


ویعترفون؛ ویشهدون على آنفسهم آنهم کانوا ڪافرينء وأنهم شهدوا 
بالباطل ے الدنیا: (يَا مَعْشَرٌ الجن والس آلم يڪم سل منکم یقصون 
علیکم آياتي وینذزونکم لقاء وڪم هذا قالوا شهدا على يتا وغرئهم 
الحيّاة الدثيًا وشهنوا على آلفسهم انهم کالوا کافرین). ویندمون ولات 
حين مندم (وقال الَّذِينَ استضنعفوا لِلّذِينَ استکبروا بل مَڪر الیل والهّار لا 


مج وه هم وعراس سه د 


تآمروشا أَنْ كك باللّه وَتَجَعَل لَهُ أَنْدَادًا وآسروا النّدَامَة لما وأو الْعَدَاب). 


ویومند يكفرون بشركائهم الذين آمنوا pe:‏ ویعلمون آنهم باطل 


(ویوم ع السّاعة بلس المُجْرِمُونَ 659 ولم نڪر لهم من شرکانهم فعا 
وَكانُوا بخرکانهم کافرین ۱۳( ویوم و السّاعة يَوَمَيِّذٍ رو كما 

وقوله (ويومئن يتفرقون)ء أي يتفرق الشركاء ومن أشرك بهم» 
فیقولون: هل ضلوا عنا؟ وقد دلت آيات كثيرة على ذلک. 


كقوله: (وَمَا تَرَى مَعَكم د الذِينَ رَعَمَكُمْ أَنْهُمْ فيكم شركاء 


َه قط یم وَضَلَ عنکم ما كلثم تڙون 

وقوله یوم تَحْشُرُهُمْ جمینا ثم تقول لِلَّذِينَ أشركوا أَيْنَ شرکاژکم 
الذین كلثم تَعْنُون (۲۷) ثم لَمْ كن فتتثهم إِنَا ان قالوا وَاللّهِ ریا مَا 
كنا مُشنرکن (۲۲) انْظز ڪيْفَ كَدَبُوا علی ألفسهم وَضلّ عَنْهُمْ ما 
کائوا يفدَرُونَ)› 

وقوله: (قد خسیروا لسع ول نم ما ار 

وقوله: : هتايك 0 ڪل تفس ما اسف وزدوا إلى الله مَوْنَاهُمْ الق وضل 


وقوله: (وَضَلّ عَنْهُمْ ما ڪائوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلْ)... 


4% + 
یه مه 


oY 


متی یکون الجيء ومتی یکون القول ٩‏ 
وقوله تعالی: (هَمَنْ ظلمٌ ممّن اهْتَرَى علی الله کنیا أو كدب بایاته اوليك 
الم نَصِيبْهُمْ من الکتاب حتّى |ذا جَاءَتْهُمْ سنا یفوتم قالوا أَيْنَ ما 
كنثم تَدعون مِنْ دون الله قالوا ضلوا عتّا وَشَهِدُوا على أنفسيهم انهم 
ڪائوا كَافِرِينَ (۳۷) قال ادخلوا في مم قد خلت مِن قبلکم من الجن 
والانس في التّار). 
اختلف الفسرون 4 قوله (حتی اذا جاءتهم رسلنا..). متی یکون 
الجيء ومتی یکون القول؟ 


وقوله (حتّی إا جاءتهم رسلنا یِتوفوتهم) یحتمل أن یکون ذلك 
الجيء حين تتوفاهم الرسل بالوت. ویحتمل أن یکون یوم القيامة 
والرسل هم ملائكة العذاب حين يأخذونهم إلى جهنم. 

والذي یترجح لدي أن القول (قالوا أين ما کنتم...) سیکون یوم 
القيامة» حين یشهدون على آنفسهم 2 آخر الطاف بالکفر بعد أن 
یحاولوا التملص فلا ینفعهم ذلت. 

والأرجح لدي, أن العنی كما يلي: 

(أولتك ينالهم نصيبهم من الکتاب). أي: أجلهم المسمى الذي 
2 كتابهم: فالله لا يؤاخذهم بذنويهم 2 الدنياء بل لهم أجل مسمى؛ 
كما قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة. 

(حتى إذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم)؛ ذلك حين الموت» بعد أن 
ينتهي أجلهم المسمى. 

(قالوا أين...)ء هذا القول من الرسل والجواب من الكفار لا يكون 


o 


ب غمرات الموت» ولکنه یکون یوم القيامة. حین یشهدون على آنفسهم 
2 آخر الطاف بالكفرء بعد أن یحاولوا التملص فلا ینفعهم ذلک. 
ودلیله أنه قال عقبه (قال ادخلوا 2 آمم...). فهدا الدخول قطعا لا 
یکون الا یوم القيامة. حين یدخلون النار فیتجادلون فیها. وکون 
مجيء الرسل للتوج. لا يعارض هذاء فالقرآن الکریم یعرض مشاهد 
الغیب فینتقل من مشهد إلى آخر ویسوغ هذا الانتقال أن من مات 
فقد قامت قیامته. فهو یقول (حتی اذا توفتهم الرسل)» وطوی 
خبرهم. إذ هو خبر منتهي» وهم میتون لم يعد لهم قعل خير أو شر 
فقد آفضوا إلى ما قدموا. وانتقل إلى مشهد اعترافهم بكفرهم» وهو 
ما یرتبط بسیاق الآية» التي تبين ظلمهم 2 افترانهم على الله الكذب 
(إذ شهدوا بالباطل). وآنهم سیندمون على هذه الشهادة الباطلة 


ویعترفون» ولکن بعد فوات الاوان. 


فبعد أن ثتاح الفرصة للکافرین الذين شهدوا بالباطل, تتاح لهم 
فرصة ليآتوا ببرهانهم. فیعجزون. عندئن لا يؤذن لكل من شهد 
بالباطل أن یتکلم» ویلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 


یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون: 

بعد شهادة الله والشهداء والأشهادء وشهادة الکافرین بکفرهم. 
تکون خاتمة الشهد باللعنة. 

قال تعالی: (ويقول الأَشْهَادُ مولاء الْذِينَ كَدَبُوا علی رهم آنا لَعْنَةُ الله 
عَلَى الظالِمِينَ). أي يلعنهم الأشهاد. كما قال 2 الآية الأخرى: (وَيَوْمَ 
قوم الْأَشْهَادُ (۵۱) یوم لا یتح الطالمین مَعْدرَتُهُم وَلَهُمْ له وَلَهُمْ سوء الدّار). 

فالشهداء والأشهاد كلهم یلعنونهم؛ وهو قوله: (إنَّ الّدِينَ کفروا 
وَمَاكُوا وَهُمْ کفاز أُوليِكَ عَلَيْهِمْ له الله الاک وَالئّاس أَجِْمَعِينَ)؛ (أُولَيِكَ 
جزاژهم أن هم له الله وَالمَلَائِكةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ). فهؤلاء هم الشهداء 
والأشهاد: الله والملائكة والناس أجمعين. 

وقوله (والناس آجمعین)؛ دون استثناءء ويشمل حتى الكافرين 
آنفسهم. فهم من الأشهاد ستشهد عليهم جوارحهم. وهم سيشهدون 

قال تمالی: ا ولتك لهم الله وَيَلحتَيُمْ اللاعشون), 

وقال: دان مُوَدْنْ هة أن لحه الو على الطارمين): 

وقال: (وآثيعُوا في هذه الدلیا لَعْنَة وم الْقَيَامَة)» 

وقال: (لْعِنُوا في الدّثيًا وَالآخِرَة). 

وحين يدخلون جهنم يلعن بعضهم بعضا شم یوم الْقيَامَةِ يَكفْرٌ 
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و ا ولون ا عضا :ا E‏ مَنَتْ أحْكَهًا). 


يا رب نعود بك من لعنتحک ولعنه اللاعنین. 


°٦ 


(۲) الشهد الثاني: الشهادة بالقسط: 

الشهد الثانی من مشاهد القضاء يوم القيامة. هو القضاء على 
كل نفس يما كسبت. وفیه يتحقق إقامة القسط تحققا تاما؛ كما 
تحققت ے2 المشهد الأول: الشهادة بالحق تحققا كاملا . 

قال تعالی: (وَمَنْ یغلل یت يما غل یوم القِيَامَةِ ثم ُوفی کل تفس ما 

مسبت وم نا يُظلَمُون) . 

وَهُمْ ا يُظَلَمُونَ). 

وقال: (فوریاك تلهم َجمَمین )٩۲(‏ عَمّا کانوا یُعملون) «ولشاألنْ ما 

عنم ا E‏ 

وكسب النفس. قسمان: كسب متعلق يحقوق الناس› وقسم لا 
يتعلق بحقوق الناس. 

الكسب المتعلق يحقوق الناس: 

فيبداً بالقضاء 2 الکسب التعلق بحقوق الناس؛ وآوله الدماع 
كما 2 الحدیت: «آول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 2 الدماء». 
فالله يقضي بين الناس ويفصل بينهم. قال تعالی: (لن تَتُفعكم 
أرْحَامُكُمْ وتا ناکم یوم القيامة یفص بتکم وله بما تَْمَلُونَ 


کت 2 


بصیر). 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من كانت له مظلمة 
لاخیه من عرضه أو شيء. فلیتحلله منه الیوم. قبل أن لا یکون دینار 
ولا درهم. إن كان له عمل صالح آخد منه بقدر مظلمته. وان لم تكن 


له حسنات آخد من سيئات صاحبه فحمل علیه». آرواه البخاريا. 


۷ 


وقال عليه الصلاة والسلام: ("یحشر الله الناس عراة غرلا بهّما؛ 
قیل: ما بهّما؟ قال: لیس معهم شيء فینادیهم بصوت یسمعه من 
بعد ومن قرب آنا اللک. آنا الدیان؛ لا ينبغي لأحد من آهل الجنة أن 
یدخل الجنة وواحد من آهل النار یطلبه بمظلمة حتی اللطمة ولا 
ينبغي لأحد من آهل النار وواحد من أهل الجنة یطلبه حتی اللطمة 
قال: قلنا. کیف وانما تحشر حفاة عراو قال: "بالسیئات 


والحسنات). 


ونقل القرطبي 2 التذكرة عن ابن مسعود: (يؤخذ بيد العبد أو 
امه فينصب على رؤوس الأولين والآخرين» ثم ينادي منادٍ: هذا فلان 
ابن فلان فمن كان له حق فليآت إلى حقه؛ فتفرح المرأة بآن يدون لها 
الحق على ابنها أو أختها أو أبيها أو على زوجهاء ثم قراً ابن مسعود 
"فلا آنساب بينهم يومتن ولا یتساءلون" فيقول الرب تعالى للعبد: 
ائت هؤلاء حقهم. فيقول: يا رب فنيت الدنيا فمن آين أوتيهم؟ فيقول 
للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان يقدر 
طلبته؛ فان كان ولياً لله فضلت من حسناته مثقال حبة من خردل 
من خبر ضاعفها حتى يدخله بها الجنة: ثم قرأ "إن الله لا يظلم 
كمال ذرة ورق ا يكنا مناه ودوك ره لذن الجر یب وان 
كان عبدا شقیا؛ قالت اللائکة: رب فنیت حسناته ويقي طالبون, 
فیقول للملائكة: خذوا من آعمالهم السينة فأضیفوها إلى سیناته 
وصکوا له صکا إلى النار). 


وروی البخاري مرفوعا: «کلکم راع. وکلکم مستول عن رعیته. 
الامام راع ومسئول عن رعیته» والرجل راع 2 آهله وهو مسئول عن 


o۸ 


رعيته» والمرأة راعیة ‏ بيت زوجها ومستولة عن رعيتهاء والخادم راع 2 
مال سیده ومسئول عن رعیتا» . 

وروى أحمد مرفوعا: (ويل للأمراء. ويل للعرقای ويل للامناع 
ليتمنينٌ أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثّريا يتذبذبون 


بين السماء والأرض» ولم يكونوا عملوا على شيء). 


وحتى انه سبحانه وتعالى يقيم القسط بين البهائم» فقد ورد ب2 
الحديث: (يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهانم. وإنه ليقيد 
يومئن الجمّاء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى 
قال الله. كونوا تراباء فعند ذلك يقول الکافر: " يا لَيْتَنِي كدت 
ثرابا") [أخرجه ابن جرير وغيره» وصححه الألباني]. وهذا القصاص 
ليس قصاص تکلیف ولكنه لتحقيق إقامة القسط 4 الخلق تحققا 


تاماء لا ينقص منه مثقال ذرة. 


والحديث الذي رواه البخاري: «يخلص المؤمنون من النار 
فيحبسون على قَنْطْرَةٍ بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بینهم 2 الدنياء حتی إذا هذبوا ۳۳ دن لهم 2 
دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بیده. لأحدهم آهدی بمنزله 2 
الجنة منه بمنزله كان 2 الدنیا». قال القرطبي: (هؤلاء المؤمنون 
هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم). 

ونقل ابن أبي حاتم ب تفسير قوله تعالى: را ما في 
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صدورهم مِنْ غل)» قال: (عن الحسن قال: بلغني أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: یحبس أهل الجنة بعد ما یجوزون الصراط حتی 
يؤخذ لبعضهم من بعض ظلامَتِهِمْ 2 الدنياء فید خلون الجنة ولیس 
4 قلوب بعضهم على بعض غل). فنزع الغل یکون باقامة القسط 


التام بینهم. حتی لا یبقی لأحد على آخر مثقال ذرة من مظلمة. 


الکسب غير المتعلق بحقوق الناس: 
بحقوق الناس. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا تزول قدما ابن آدم یوم 
القيامة من عند ريه حتی يسأل عن خمس: عن عمره فیما أفناه» وعن 
شبایه قیما آبلاه. وماله من أين اکتسبه. وقیما آنفقه. وماذا عمل 
فيما علم" آرواه الترمذي وغيره» وصححه الألباني!]. 

وقال تعالى: (ثُمَّ لَشُْآَلنَ یوم عن | لتّعِيم). 

قال الطبري: (ثم ليسألنكم الله عر وجل عن النعيم الذي كنتم 
فيه 2 الدنیا: ماذا عملتم فیه. من أين وصلتم الیه. وفيم أصبتمود: 
وماذا عملتم به). وقال ابن كثير: (ثم لتسألن يومئن عن شکر ما 
آنعم الله به علیکم» من الصحة والأمن والرزق وغیر ذلك.)ء وقال 
مجاهد: (عن کل لدة من لذات الدنیا). وروی الترمذي وغیره: «إن 
جسمك؟ ونروك من الاء البارد». وعند آحمد يرفعه: "یقول الله 


۳ 


عزوجل يوم القيامة: يا بن آدم. حملتک على الخیل والایل. وزو جنک 
النساء. وجعلتك تربع وترأس, فأين شكر ذلك ؟". 

فالنعيم کل ما أنعم الله به على الإنسان من أمن وصحة ومن 
سمع وبصر» ومن مال وولد. ومن جاه وملڪ ومن طعام وشراب ومن 
مسكن وملبس» ومن هناءة النوم والتذاذ بما متعه الله 2 الدنياء 
كالنوم والأكل؛ والنكاح... وعامة متاع الدنياء (وطيب النفس من 
النعيم). 

قال تعالى: (وَأَوْهوا بِالعَهْد ان الْعَهْدَ كانَ مََنْتُونا): 

وقال: (وا قت ما لیس لك به عله إن اسم واليضن والمؤاد کل اوا 

كان یه مر 


وج هذا الشهد. لا يشهد النبیون ولا آحد من البشر قال تعالی: 
(ونا تالو عم کانوا یعملون). 

وا لشهداء فيه هم: الله والملائكة؛ والكتاب» والجوارح» والأرض. 

فالله يشهد على کل نفس بما کسبت. ویجازیها على کسبها . 

وقد اقتضت سنته سبحانه وتعالی آن یجعل علی کل نفس 
شهيدا من الملائكة» یکتب کل ما تعمله النفس من خير أو شر. 

وكل نفس تأتي یوم القيامة وکتابها الذي کتب فيه آعمالها 
آمامها؛ فتری مثاقیل الخیر والشر فیه. 

كما اقتضت سنته سبحانه أن یجعل على کل نفس شهیدا من 
نفسهاء فكل نفس شهيدة على عملها. فجوارحها تسجل أعمالهاء 
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وستشهد هذه الجوارح بما سجلته. 

كما تشهد عليه الأرض التي كان یکسب علیها. 

فهؤلاء كلهم شهود على آعمال ڪل نفس: الله شهيد على كل 
نفس» وكل نفس شهيدة على نفسهاء وكتابها شهيد عليهاء 
والملائكة شهود عليها. 

فلا منجاة للانسان 4 ذلك اليوم - وهؤلاء كلهم شهود عليه 
- إلا کسبه فذلك قوله أن النفس رهينة بكسبهاء لا تنجو من هول 
ذلك اليوم الا بالكسب الصالح. 


Lj 


1۲ 


(1) شهادة الله على کل کسب: 
قال تعالی: (وما تون في شان وما ٿو منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
الا كنا عَلیکم شهودا لا تُفِيضونَ فيه وَمَا ینب عَنْ ربك مِنْ مثقال در 


في لاض ولا فِي السَّمَاء ولا أَصْفَرَ مِنْ دَلِكَ ولا بر الا ي کتاب 


۱۵۶ 


وقال: (يَوْمَ یمهم الله جمیا ینبم بما عملوا أَخْصاهُ الله وَتْسسُوهُ والله 
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على کل شيءِ شهید () أَلَمْ کر أن الله یلم ما فِي السمَاوات وَمَا في 

الآزض ما یکون من تجوی ثلائة الا هو ام ولا حَمْسَةٍ إلا هو سادسهم 

ولا اذى مِنْ ذیك ولا آکثر انا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما کانوا ثم ینبم بمّا عملوا 

یوم القَيَامَة إنَّ الله ڪل شيءِ علیم): 

وقال: (وَإِما ُریثك بعض الذي تمدهم أو تَتَوَضِيَئَكَ قالیتا مَرْجِعُهُمْ ثم الله 

شهید عَلَى ما يفعلون)» 

وقال: (قل یا أَهْلَ الکتاب لم تکفرون بآيّاتِ الله واللّه شهید علی ما 

تَعْمَلون). 

هذه شهادة قيامه بالقسط. فهو شهيد على كسب كل نفس. 
وشهادته تعني اطلاعه واحاطة علمه بكسبهاء ثم مجازاتها عليه. وقد 


تحدثت عن هذه الشهادة عند حديثى عن بينات شهادته بوحدانيته. 


وهذه الشهادة على أفعال العباد. تقتضي أن يأتي الله بمن شهد 
علیهم. فيجازيهم على ما كانوا يفعلون. 


وسينبتهم ريهم بكل ما عملواء فهو على ڪل شيء شهيد. 


ل 
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(ب) کل نفس معها سائق وشهيد: 

قال تعالی: (وَجَاءَتْ کل نفس مَعَهَا ساق وشهید). 

قال الطبري: (جاءت یوم ینفخ ب2 الصور کل نفس ربها؛ معها 
سائق یسوقها إلى الله وشهید يشهد علیها بما عملت ب2 الدنیا من 
خير أو شر). 

وقال الماوردي: (أما السائق ففيه قولان: أحدهما: أنه ملكت 
يسوقه إلى المحشر. الثاني: أنه أمر من الله يسوقه إلى موضع 
الحساب. وأما الشهيد ففيه آربعة أقاويل: أحدها: أنه ملك يشهد 
عليه بعمله. الثاني: أنه الإنسان» يشهد على نفسه بعمله. الثالث: 
أنها الأيدي والأرجل تشهد عليه بعمله بنفسه. ثم 2 الآية قولان: 
أحدهما: آنها عامة 2 المسلم والكافر. الثاني: آنها خاصة 2 الکافر). 

وقال أبو السعود: (أي معها ملكان؛ أحدهما يسوقها إلى المحشر 
والآخر يشهد بعملهاء أو ملك جامع بين الوصفين كآنه قيل معها 
ملك يسوقها ويشهد عليهاء وقيل: السائق كاتب السيئات والشهيد 
كاتب الحسنات» وقيل السائق نفسه أو قرينه والشهيد جوارحه أو 
أعماله). 

والذي يتبين من سياق الآيات أن هذا الشهيد هو اللک الموكل 
بالنفس الذي كان يكتب ما عملت من خير أو من شر. وهو الذکور 
لش قوله تعالى: 

(إِنَّ سلتا یکتبُون ما كَسْكرُونَ) ‏ 

قال دك فا و 

وقال: (وٽ ڪُب ما هَدَمُوا وَآكارَهُمْ کل شَيْءٍ أَحْصِيْتَاهُ في إمَام مُبين)» 


E 


وقال: َم يحسبون أن 5 تسمع سرهم ونجواهم بل ورن لديهم 


وو م 


یکتبون). 
وقال: (وَإِنَّ عَلَيْكمْ لَحَافِظِينَ (۱۰) كرامًا كاتِيِينَ (۱۱) يَعلّمُونَ ما 
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رح > 


وقال تعالى: (وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإِنْسَانَ تلم ما وسوس په فسه وَنَحْنْ قرب 
له من حَبلٍ الورید (17) لد یی الْمَتلَقَيّان عن الْيَعِينَ وَعَنِ الشَمَال قمین 
(۱۷) ما یلفظ مِنْ قوّل ۳ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۱۸) اه المت 
بالق ذلك ما کشت مه تَحِيدُ (۱۹) وخ في الصور ذلك يَوْمُ الوعيد (۲۰) 
جات ڪل نفس مَعَهَا سایق وشهید (۲۱) لَقَدْ كنت في غفلة من هذا 
فکشفتا عك خطاءك فبصرك اليَوْمَ حَدِيدٌ (۲۲) وقال قریه هذا ما لدي 
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عتید). 

فهذه الآيات تبين أن علم الله محیط وأنه یعلم وسوسة النفوس 
وأنه أوكل بكل نفس ملكين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال؛ 
وأنهما أقرب إلى الإنسان من حبل الورید. فيحصيان عليه كل عمل 
يعمله. وتنتقل الآيات إلى مشهد القضاء فيأتي ذلك الشهيد الذي 
كتب کل شيء بشهادته؛ ويقول: (هذا ما لدي عتيد)؛ أي: محضر. 


Lj 


(ج) الکتاب: 

وتأتي کل نفس يوم القيامة وکتابها الذي کتب فيه آعمالها 
أمامهاء فتری مناقیل الخیر والشر فیه. (وَكلّ إِنْسان أَلْرَمْنَاهُ ایْرهُ هي 
له ونخرج له يَوْمَ القِيَامَةٍ كتَابًا یلقاه مَنْشُورًا (۱۲) اقراً کتابك کفی 
بتفسيك الوم لیف حییبّا)» فهو شهید على نفسه وحسیب علیها. 

فالکتاب هو سجل لكل مثاقیل الخیر والشر وهو الكتاب الذي 
كانت تدون فيه الملائكة آعمال الانسان آولیس ام الکتاب الذي کتب 
فيه كسب النفوس من قبل خلقهاا. فيأتي الکتاب ينطق بالحق» قال 
تعالی: وتا كلف تفا لا وسنعهّا وَلَديْنَا کناب ينطق بالق وَهُمْ نا 
يُظْلَمُونَ): وقال: (مَذا ابا یَْطِق علیکم بالحق إن کنّا شيخ ما كلثم 
تَعْمَلُونَ. اي كنا نستنسخ من أم الکتاب ما کنتم تعملونه؛ فنسجله 
2 الکتاب (وهو کتاب اعمالکم). وقد تکلمت عن الآية سابقا 2 
(عالم الغیب والشهادة). 

وقال: (وَوْضعَ الکتاب هَتَرَى المجرمین مشتفقین مما فيه ویقولون یا 

یتنا مال هذا الکتاب لا ُفادز صفيرة ولا کبیرة لا أحصاها ووجدوا ما 

یلوا حاضیرا ولا نظلم ریک اعدا 

وقال: (يوْمَ تجد ڪل نفس ما عملت من خير مُحضرا وما عملت مِنْ سوم 


تود لو أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آمَدا بییدا). 


#۷ 


تسیر قوله (وکل انسان آلزمناه طائره 2 عنقه). 

مع الفسرین: 

فسر ابن عباس (الطائر) بأنه (عمل الانسان)؛ وقال البيضاوي: 
(طائره: عمله وما قدر له. کاأنه طير إليه من عش الغیب ووکر 
القدر لما کانوا یتیمنون ویتشاءمون بسنوح الطائر وبروحه. استعیر 
لا هو سبب الخیر والشر من قدر الله تعالی وعمل العبد). 

وقال ابن الجزري 2 زاد السیر: (و2 الطائر أريعة آقوال: أحدها: 
شقاوته وسعادته. والثاني: عمله. والنالث: أنه ما يصيبه من قدر. 
والرابع: أنه ما يتطير من مثله من شيء عمله). 

ونقل 2 زاد السیر عن ابن قتيبة: (والعنی فیما آری - والله 
أعلم -: أن لكل امرئ حظا من الخیر والشر قد قضاه الله عليه؛ فهو 
لازم عنقه. والعرب تقول لكل ما لزم الإنسان: قد لزم عنقه» وهذا لک 
علي و2 عنقي حتى أخرج منه» وإنما قيل للحظ من الخير والشر: 
«طائر» » لقول العرب: جرى له الطاثر بكذا من الخير؛ وجرى له 
الطائر بكذا من الشرء على طريق الفأل والطيرة فخاطبهم الله بما 
يستعملون» وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو الذي 
يلزمه أعناقهم). ونقل عن الأزهري: الأصل 2 هذا أن الله تعالى لما 
خلق آدم. علم المطيع من ذريته» والعاصي, فكتب ما علمه منهم 
آجمعین» وقضى سعادة من علمه مطيعاء وشقاوة من علمه عاصياء 
فصار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه» فذلك قوله: 


آلزمناه طائره ے2 عنقه). 


1۷ 


والتحقیق أن (طائره) هو الکسب الذي رهنت به کل نفس. 
(کل تس بمّا کسبَت رَهِيّة)» فالزامه طائره؛ جعله ملازما له لا 
ینفک عنه. فهو مرتهن به؛ وطائره: کسبه. وقد فسره ابن عباس بأنه 
(عمل الانسان). فكل انسان رهین بکسبه حتی يأخذ کتابه اما 
بیمینه أو بشماله» فیقراً کتابه». ویجازی بکسبه وعندئن ینفک 
الرهن؛ ویذهب كل منهم إلى مقره. 


Lj 


1۸ 


(د) الجوارح: 

وجوارح كل نفس شهيدة عليهاء فهي تسجل ما جرحته النفس 
باللیل أو بالنهارء ثم تأتي یوم القيامة ناطقة به. فالله زود کل عضو 
كسبي من اعضاء الانسان بذاکرة حافظة. لا نعرف كثيراً عن 
کنهها. وهذه الذاكرة تسجل كل شيء تقوم به. فا لقلب یسجل ما 
یخفیه والید تسجل ما عملت. والرجل, واللسان والعین, والاذن... 
الخ. 

قال تعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ الله إلى نار هم يُورَعُونَ (19) حتّی ادا ما 

جاءوها شهد علیهم سمعهم واْصارهم رجلودهم بمّا کائوا يَعْمَلُونَ (۲۰) 

وقالوا بجلودهم لِم م عَلَيْنَا قالوا نطقتا الله الذي أَنْطقّ کل شيء 

وهو خلقکم اول مَرَةٍ و وَإلَيْهِ ثرجعون (۲۱) وَمَا کنثم کستیرون أن یَشَهّد 

aS‏ أَيْصَارْكُمْ وڏا جلودکم وَلَكن لثم أن الله ٿا يلم 

کنیزا مما تَعْمَلُونَ (۲۷) وذلکم ظتُڪم الذي ظتثثم بریُکم أَرْدَاكم 

اميم من انشا سرین: 

وقال: <اليّوْمَ نتم على آفوامهم وثکلمنا أَيْدِيهِمْ وتشنهد أرجلهم بما 

كانوا تس ره 

وقال: (یوم تشهد علیهم آلسیتنهم ود يديهم وَأَرْجْلَهُمْ بمّا ڪاٺوا ملو 

والیوم یفترض علماء النفس والدماغ أن للجسد نفسه ذاکرة 
تقوم بربط الأحاسيس باستجابات حرکية. ومن ثم تکون 2 الأيدي 
نفسها أو 2 الأرجل... ذاكرة اجرائية. تمکنها من تنفین الهام 
باستقلالية دون الرجوع إلى الدماغ. وهده الأبحاث لا زالت ب2 
بدایاتها. ولکنها تکشف لنا شيئا من دلالة شهادة الجوارح على 
الاتسان. 
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قال تعالی: (إذ تَلَقَوْئَهُ بالستتکم وتقولون بأفوامکم ما لیس لکم به 
عِلمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنًا)» فالآية تشير إلى أن الألسنة هي التي تتلقی. فهي 
ذات قدرات دماغية مصغرة؛ يمكنها من التلقي مباشرة» وليس عبر 
الدماغ. 


ل 


(ه) الأرض: 

قال تعالی: (إذا ژلزلت الْأَرْضُ زلرالهّا (۱) وخرجت الأَرْض آفقالهّا 0) 

قال الإِنْسَانُ مَا لها (۲) يَوْمَيِذِ نحَدث آخبارها )٤(‏ بِأَنَّ رَبك أَوْحَى لها (۰) 

مد يَصْدْرُ الاس آشتائا یروا أَعْمَالَهُمْ 0) هَمَنْ يَعْمَلْ مثقال دَرَةٍ خَيْرَا 

يَرَهُ (۷) ومن يَعْمَلْ مثقال در شرا يَرَهُ). 

2 تفسير الماوردي: ("يومئن ثحدت آخبازها" فيه ثلاثة آوجه 
أحدها: تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرهاء وهذا قول من زعم 
آنها زلزلة القيامة» وهو قول آبي هريرة. الثاني: تحدث آخبارها بما 
آخرجت من آثقالها. وهو قول من زعم آنها زلزلة آشراط الساعة. 
الثالث: تحدث بقیام الساعة إذا قال الانسان ما لهاء قال ابن مسعود: 
فتخبر يأن او اند قد انقضی. وأن افر الإآخرة قد آتی. فيكون 
ذلك منها ونا عند سوا لهم. وعيذا تلکافر وانذارا للمومن). 

قال ابن كثير: ("يَوْمَئِذٍ تُحَدتْ أحْبَارَهًا", أي: تحدث بما عمل 
العاملون على ظهرها). ثم روى الحديث الذي أخرجه أحمد 
والترمذي عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الآية: (يومتئن تحدث أخبارها) قال: "أتدرون ما أخبارها ؟ ". قالوا: الله 
ورسوله آعلم. قال: "فإن آخبارها أن تشهد على كل عبد وآمة بما 
عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء؛ فهذه 
آخبارها"؛ ونقل ما رواه الطبراني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "تحفظوا من اد فإنها أمكم, وإنه ليس من أحد عامل عليها 


خبرا آو شرا؛ ۰ وهي مخبر 


وقد اختار أكثر الفسرین قول آبي هريرة» ولعل ما يرجحه 


۷١ 


حدیث السورة بعد ذلك عن رؤية الناس آعمالهم. فالأرض تقدم 
شهادتها 2 ذلک الیوم على كسب كل نفس, وما عمل علیها من 
خير أو شر فیری الناس الشهد رأي العین. 
قال الاوردي: (2 حدینها بآخبارها ثلاثة آقاویل. آحدها: أن الله 
تعالن .نعلنها حميوانا فاظقا فتتکلم بذلک. الثاني: أن الله تعالی 
يُحدث الکلام فیها . الثالث: یکون الکلام منها بيانا یقوم مقام الکلام). 
وب التذكرة للقرطبي: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 


من سجد 2 موضع عن شج ر أو حجر شهد له عند الله يوم القيامة). 


وجاء 2 البخاري: (وان هذا الال خضرة حلوة؛ ونعم صاحب 
السلم لمن أخذه بحقه» فجعله ب2 سبیل الله والیتامی والساکین وابن 
السبیل, ومن لم يأخذه بحقه؛ فهو كالآكل الذي لا يشبع؛ ویکون 
عليه شهيدا يوم القيامة). فالمال يكون شهيدا على صاحبه والمال 
لفظ عام يشمل كل ما اقتناه الإنسان من عين أو منفعة ينتفع بهاء 
فكما أن الأرض التي كسب عليها ستشهد عليه بما كسب من خير 
أو شر فكذلك المال؛ ويشمل مقتنیات الشخص, من آجهزة» وملابس» 
وحتى سرواله يشهد عليه أحَله على حلال آم حرام؛ وحتى نعله يشهد 
عليه أخطا به إلى خير أو شر. وحتى قلمه الذي كتب به ليشهد عليه 


أكتب به خيرا أم شرا. 


وبوب القرطبي: (باب ما جاء 2 شهادة الأرض والليالي والأيام 


بما عمل فيها وعليها وب شهادة المال على صاحبه). 


۷ 


۷۳ 


